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من/4.1 سا زناه 


وقع الخلفاء العباسيون فى هذا العهد , تحت قبضة السلاجقة الآتراك ؛ 
البعيدن عن تفهم اللغة وتذوق آداها ؛ بعد آل بويه الادباء بله المكتاب 
والشعراء ‏ فنال صورق الآد بكتابته وشعره.. ضءف قلل من كهما وغض 
من جماللما , وكان أنكى بالشعر منه بالكتابة . لآن الشعر جمال يستغنى 
عنه فيا يستغنى ٠‏ إذا لم يحد المتذوقين النصراء فى حين أن السكتابة من 
ضرورات اللك الحضرى ؛ يضطر إلى الآابقاء عليها ذووه مرغمين ٠‏ وإن 
لم يفقبوأ ما لها من سن وجمال . 

وقد تبع هذا التأثير فى الدب تأثر فى النقد . قل رجاله وكسدت 
سوقه ؛ على أنا لانغمط فى هذا العصر شخضيتين من شخصياته لكل منبما 
مكان فى عالم النقد على أصول البلاغة ووحى الذوق . هما عبد القاهر 
الجرجانى وان الأثيرالموصل؛ فقدكان أوله) فىأوائل هذا العبدمكا كان الا خر 
فى أواخره ؛ علا فى اانقد ؛ ومناراً ممتدى به فى.طريقه . 

'فأما عبد القاهر فبو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى المتوفى 


03 صحيقه دار العلوم 


سنة 00١‏ من كار أئمة النحو واللغة ومؤسسى علوم البلاغة والنقد » وله 
فى هذه النواحى 1 ليف كثيرة : منها فى البلاغة والنقد كتاباه دلائل الاعجاز 
وأسرار البلاغة : وفى كلهما أبحات شت فى النحو والفصاحة والشعر والبلاغة 
وما يتصل بهما من النقد وا محاكة ؛ ويمكن اعتبارهما كتابا واحدا فى علوم 
البلاغة الثلاثة من معان وبيان و بديع. وف النقد المبنىعلى أصول هذه العلوم 
وعلى الذوق الآدنى التام النضوج , وليس بالكتابين ييز بين أيحاث كل عل 
من أبحاث الآخر ؛ حيث ل يك ذلك المَييز قد ثم إلى حيث هذا العبدلبيانى 
البلاغيين » إنما تم تمامه على أيدى مناطقتهم بعد وأغلبهم من الأعجام . 

وأما ابن الآثير فبو أبو الفتم فصر الدين بن أبى السكرم عمد الشيباى 
المعروف بيضياء الدين بن الأآثير الموصلى أو الجزرى المتوف سنة بوم ؛ 
وهو شقيق عز الدن بن الآثير المؤرخ المتوفى قبله سنة .م 'ومجد الدين بن 
الآثير امحدث المتوفى قبلبما سنة .> » وهناك ابن أثير رابع أديب بعد 
هؤلاء الثلاثة هو عماد الدن بن الأثير أحد شراح قصيدة إن زيدون وقد 
توفى سنة دود ع ولابن الأثير موضوع كلامنا مؤلفات ف البلاغة والادب 
والنقد أهمبا كتاب ١‏ المثل السار فى أدب الكاتب والشاعر, . 

وبعد فها نحن أولاء مقدمون بين يديك كلبة عن كل من عبد القاهر 
وان الأثير تشرح مبيعه فالنقد الآدنى» الأول فكتابيه أوكتابه ‏ دلائل 
الاعجاز وأسرار البلاغة : والثافى فى كتابه المثل السائر فى أدب الدكاتب 
والشاعرء إن شاء الله . 


عمد القاهر 
ف كتابيه دلائل الاعجاز مان اابلاغه 


تناول عبدالقاهر فى كتابيه السابقين ‏ الدلائل والأسرار ‏ موضوعات شتى 
تتصل بالنقد الآدى على قرب ؛ وأخرىأشت تتصل به من بعد ؛ مشاركا فى 
بض الأول الناقد نالسكبير بن قبله الجر جانى و الآمدىء وعختصا دونهما ببعضبا 
الآخر ؛ أما الىتتصل بااتقد من بعد فقد استأر مها دونهما ؛ لآنها م نالصور 
الإلاغية التى بتحاكم ايها النقاد فى كير الاحيان ؛ وهو للبلاغه صئف كتابيه 
المذكورن ٠‏ وإليك كلمة موجزة أو إشارة عاارة عما عرض له تنىء عن 
أسلو به فى النقد ومكانته فيه كا 
١‏ تعرض عبد القاهر أول ما تعرض ف الدلائل ‏ بعد حضه على 
رواية الشعر وعيبه من زهدوا فيه وتعرض لألة هامة هى أن نظ الكلام 
يتوقف على التركيب النحوى وفند من أنكروا على النحو ذلك ؛ ترى هذا 
منه فى الصفحات م١‏ ؛ +م؛ م؛ » .+ وما ِلى سذه الصفحات فكثير أوقليل» 
وكان من أبين قوله فى ذلك ما جاء فى الصفحة الستين حيث يول مما قال » 
« واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يةتضيه عل النحو » 
وتعمل على قوانينه وأحواله, وتعرف مناهجه التى نهجت فلا تزيغ عنها , 
وتحفظ رسومه التى رسعت فلا تخل بشىء منبا ء وذلك أنا لا نعل شيئا يبتغيه 
الناظم بنظمه ؛ غير أن ينظر فى وجوهكل باب وفروقه ؛ ينظر فى الخبر إلى 
الوجوه التى براها فىقوله » زيد منطاق وزيد ينطلق وينطلق زيد وانطلق زيد 
وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق وزيد هو ينطلق . وفى الشرط 
والجزاء إلى الوجوه التويراها فىقوله ؛ إن تخرج أخرج وإن خرجتخرجت 
وإن تخرج فأنا خارج وأنا خازج إن خرجت وأنا إن خرجت غارج . وى 
الحال إلى الوجوه التي يراها فى قوله جاءنى زيد صيرعا وجاءنى يسرع » 


5 صحيفة دار العاوم 


وجاءنى وهومسرع وجاءىوهو يسرع وجاءنى قد أسرع وجاءنى وقد أسرع» 
فيوف لكل من ذللك موضعه حيث ينبغى له . وينظر فى الحروف الى تشترك 
فى معنى ثم ينفرد كل واحد منها يخصوصه فى ذلك المعنى » فيضع كلامن ذلك 
فى عاص معناه .. نو أن بجىء بما فى نى الال وبلا إذا أراد نف الاستقبال 
وبان فا يترجح بين أن يكون وألا يكون . وينظر فى اه.ل ااتى ترد 
فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل ٠‏ ثم يعرف ذما حقه الوصل 
موضع الواو منموضع الفاء ؛ وموضع الفاء منموضع ثم أو من موضع أم 
وموضع لسكن من موضع بل . ويتصرف ف التعريف والتدكير والتقديم 
والتأخير فى اكلام كله , وفى الحذف والذسكرار والاضمار والأظبار» فيضع 
كلا من ذلاك موضءهو يستعمله على الصحة وعلى ماينيغى له . هذا هوالسبيل؛ 
فاست بواجد شيئا يمجع صرابه إن كان صوابا وخطؤه إنكان خظاأ إلى 
النظم ويدخل. تحت هذا الأمتم + إلا :وهو مغنى مق معا الخو قد أصيب به 
موضعة ووضع فى حقه ؛ أو عومل لاف هذه المعاملة فازيل عن موضعه 
واستعمل فى غير ما ينبغى له ولست ترى كلاما قد وصف بصحة أظم 
أو فساده أواوصف عزية وفضل فيه ؛ إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة 
وذلك الفساد » وتلاك المزية وذلك الفضل إلى معانى النحو وأحكامه ؛ وتجده 
يدخل فى أصل من أصوله ويقصل بباب من أبوابه ‏ . 

وبعد أن قرر هذا أخذ يسرد الشواهد على ذلك فى ناحيى الفساد 
والصحة والنقص والفضيلة ؛ فدكر عدة أبيات لفدول الشعراء قد فسد نظمبا 
للسوء تلبقا . ثم خرج من ذلك يقول مدللا على الحسن » وإذ قد عرفت 
ذلك فاعمد إلى ماتواصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل لاج النظم خصوصا 
دون غيره؛ منمعى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير 
ذلك ما لا يدخل ف النظم ؛ وتأمله فاذا رأيتك قد ارتحت واهتززت 
واستحسنت١فاذظر‏ الى حركات الا رحيةلأممكانت وعندماذا ظبرت فانكتري 
عيانا أن الذي قلت للك يا قلت , اعبد الي قول المحيري : 


باونا ضرائب هن قدترى فا إن رأينا لفتح ضريبا 
هو المرء أبدت له الحادثا تعزما وشيكاور أيامصيبا 
تتقل فى خلق سؤدد سماحاهرجى وبأسا مبيبا 
ذكالسيف إن جئته صارخا2 وكالبحر إن جئته مستثيبا 

فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك . ووجدت لا اهترازا فى نفسك 
فعد فانظر فالسبب واستقص فالنظر فانك تعلم ضرورة أن لي إلا أنه قدم 
وأخر وعرفو:كر وحذف وأضمر وأعاد وكرر وتوخى علىاجملة وجبامن 
الوجوه الى يقتضيها عل النحو , فأصاب فى ذلك كله ثم لطف موضع صوابه 
وأنمأن يوجب الفضيلة » أفلا ترى أن أول ثشىء يرد قلبك منبا قوله؛ هو 
المرء أبدت له الحادثات بالبدء بالضمير . ثم قوله تنقل فى خلق سؤدد 
با .كير السؤدد وإضافة الخلقين اليه , ثم قوله فكالسيف وعطفه بالباء مع 
حذفه المبتدأ ثم تكر بره الكاف فى قوله وكالبحر ثم أن قرن إلىكل واحد 
من التشبببين. شرطا جوابه فيه . ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين 
حالا على مثال ما أخرج من الآخر . وبعد أن صنع مثل هذا الصنيع 
فى أبيات لابراهيم بن العباس , قال , وهكذا السبيل أبدا فى كل حسن ومزية 
رأيكهما قد نسبا إلى النظم » وفضل وشرف أحيل فيهما عليه ٠‏ 

+ -- وتعرض كذلك انظرية هامة طال فيها الاخذ والرد بين رجالات 
الآدب والبلاغة : هى نظرية اللفظ والمعنى أيهما ترجع إليه مزبة الكلام 
مفردا وإذا رجعت اليهما معا فا علاقة كل بصاحبه : وأمهما فى هذه الحالة 
أوفى قسطا وأوفرحظا . فقررفما قرر أن العبرة بالمعنى من حيث دلالة اللفظ 
عليه لا باللفظ فى ذاته ه وأفاض فى ذلك أبما أفاضة بالصفحات 6«ء بم 
حمل ء لاه؟ ١‏ ١وىء‏ د54ء جم من الدلائل » وكثرا ما سلخ بعد الصفحة 
صفحات ف !كلام : وهاتان نبذتان اثاتان . 

فأما إحداهما فقد قرر فيها النظرية ذاتها وهى : 

فد اتضج إذن اتضاحا لا يدع للشك مالا أن الالفاظ لا تتفاضل هن 


حيث هى ألفاظ مجردة ولا منحيث هى كلم مفردة وأن الالفاظ تثيت ها 
الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى الى تليها أو ما أشبه ذلك مما 
لاتعلق له بصرياللفظ , وما يشمهد لذلك أنك ترى اإكلمة تروقك ونؤ نسك 
فى موضع ثم تراها بعينها تتقل عليك وتوحشك فى موضع آخر » 
وبعدأن مثل لذلك بحس نكلبة أخدع فى قوله الخاسى . 

تلفت .و الحى حتى وجدتنى وجعدمنالأاصغاء ليتا وأخدعا 

وقبحها فى قول أنى تمام : 

يا دهر قوم من اخدعيك فة.د أضججتهذا الاناممنخرقك 

وكذا حسن كلمة ثىء فى قول أنى حية : 

إذا ما تقاض المرء يوم وليلة تقاضاه شىء لا يمل التقاضيا 

وسخفبا فى قول المتنى : 

أو :|اقلك الدوان أبشطيت سعبه٠‏ المت وقة شي "عن الدوزان 

قال فلو كانت الكلءة إذا حسات حسنت من حيث هى لفظ وإذا 
استحقت المزية والشرف امستحقت ذلك فى ذات. وعلى انفرادها دون أن 
يكون السبب ذلك -الها مع أخواتها الجاورة للها لما اخعلفت بها الخال 
كا دأيت ولكانت إما أن تحسن أبداً أو لا تحسن أبذا ... 

وأما الآخرى فقدساقها دفعا لشمة قد يعرضها معارض فير أنه وهىأن 
يشبه |[.كلم فى ضم بعضها إلى بعض يضم الناسج غزل الإبر يسم بعضه إلى 
بعض دون نظر إلىثثىء غير هذا الضم من المعافى الى يحب فى نظر عبد القاهر 
أن تسكون الموجبة فى التأليف . وذلك حيث يقول ٠:‏ وفساد هذا وشيبه 
أن هاهنا استدلا لطيفا :سكثر بسببه الفائدة ؛ وهو أن يتصور أن يعمد عامد 
إلى نظم كلام بعينه فيزيله عن الصورة الى أرادها الناظم له ويفسدها عليه » 
من غير أن ول منه لفظا عنموضعه أو يبدله بغيره أو يغير شيئا من ظاهر 
أعرة عل :حال » مثال ذلك أنك إن قدرت فى بيت أى تمام من وصف القلم 

لعاب الأفاعى القاتلات لعابه وأرىالجنى اشتارته أبد عواسل 


النقد فى الادب العرد 4 


أن لغاب الأفاعى مبتدأ ولء ابه خبر ا بوهمه الظاهر ؛ أفسدت عليه 
كلامه ؛ وأبطلت الصورة التى أرادها فيه » وذلك أن الغرض أن يشبه مداد 
القم بأرى الى علىمعنى أنه إذا كتب ف العطايا واللات أوصل إلى التفوس 
ما تحاو مذاقته عندها وأدخل السرور واللذة علهاء وهذا المعنى إنما يكون 
إذا كان لعابه مبتدأ ولعاب الافاعى خبراً » فاما تقد ك العكس فاه يبطل 
ذلك ويمنع منه ألبتة وخرج الكلام إلى مالا يوز أن يكون مراداً فى مثل 
غرض أن تمام و وإذن فلو كان حال اكلم فى ضم ..ضها إلى بعض كحال 
غزل الابر يسم لكان ينبغى ألا تتخير الصورة الحاصلة من نظم كامحتى تزال 
عن مواقعبا »كا لا تتغير الصور الحادثة عن ضم الابر يسم بعضه إلى بعض 
حتى تزال الخيوط عن مواضعها . 5 
> وعرض لاذوق يحعله الركن الركين فى التحاكم والاصل الاصيل فى 

إدراك امم والمزايا » عرض له عرضا غير مخصص فمواضع تعى الحصر » 
وتعرض له قاصدا ومخصصا فى موضعين من الدلا:لشغل أحدها الصفحات 
.م -. ؟و؟ وس ود الآخر الصفحات مومع + .ع ء فكان مما قال فى 
الآول؛ بعد أنتكلمطويلا عن اللفظ والنظم . ويخاصة عن المزايا والفضائل» 
«اعل أنه لا يصادف القول فى ه.ذا الباب موقعا من السامع ولا يحد لديه 
قبولا : حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى يكون من تحدثه نفسه 
بأن لما يوىء إليه من الحسن والاطف أصلا , وحتى ختلف الحال عايه عند 
تأمل كلام » فيجد الأريحية تارة ويعرى متها أخرى ء وحتى إذا عجبته 
عجب » وإذا نببته لموضع المزية انتبه» فأما من كانالحالان والوج,ان عنده 
أبدا على سواء ع وكان لا يتفقد من أ النظم إلا الصحة المطلقة وإلا 
إعرايا ظاهراً »ما أقل ما يحدى الكلام معه ؛ فاء.كن من هذه صفته عندك 
عازلة من عدم الاحساس بوزن الشعر , والذوق الذى يقيمه به والطبع 
الذى يميز صحيحه من مكس وره ومزاحفه من سالمه وما خرج من البحر 
مالم مخرج منه » فى أنك لا تتصدى له ولا تتكلف تعر يفه » لعلرك أنه قد. 


1٠‏ صحيفة دا رالعلوم 


عدم الاداة التومنها يعرف والحاسة التى مها يحد؛ وليكن قدك فى زند وار 
والحك فى عود أنت تطمع منه فونار . . . » 

وكان مما قال فى الثانى يعنى الاحساس بامزية عن طريق الذوق ه إن هذا 
الأحساس قليل فى الناس . حتى إنه ليكون أن يقع للرجل ال من هذه 
الفروق والوجوه فى شعر يقوله أو رسالة يكتبها الموقع الحسن ء ثم لا يعم 
أنه قد أحدن ع فلست تملك إذن من أمرك شيتا حتى تظفر بمن له طبع إذا 
قد حته ورى وقلب إذا أريته رأى 5 فأما وصاحبك لا برى ماتريه ولا 
ممتدى للذى تهديه , 5 رام منه غير مررى ومعن نفسك فى غير جدوى, 
وكا لا تقم الشعر فى نفس من لا ذوق له ٠»‏ كذلك لاتفهم هذا الشأن من لم 
يوت الالال بها يفبع. إلا أنه إنها يكو نالبلاء إذا ظنالعادم لهأنه أوتيباءو أنه 
من يكنا الحم ويصح منه القضاء ؛ لجعل يقولالقول لو عم غيه لاستحيامنه , 

فأما الذى بحس بالنقص من نفسه ويعل أنه قد عل علما قد أوقى أكثر 
مئة سواه "فنك غفق.واحة » وهو رجل عاقل قد حماه عله أن يعدو 
طورة أن كفن ها لين تأهل ل 

وما يذكر فىهذا الموطنفضلا لعبدالقافر على زميليه الآمدىوالجرجاى, 
أنه لم برض الوقوف عند [<ساس الذوق بمكان المزية والحسن دون الحضى 
فى تعرف العلة والسبب » فضى طموحا إلى هذا التعرف طامعا أن يصل منه 
إلى السكثير وإن أعياه القليل » استمع إليه يقول فى هذا الموضع ما قال » 
حين ذكر عادى الاحساس بالذوق ذكر هؤلاء الزاهدين ق تقدى العلة 
والبحث ء « واعم أن هؤلاء وإ نكانوا مم الآفة العظمى فى هذا الباب » فإن 
من الآفة أيضا من زعر أنه لا سبيل إلى معرفة العلة فى قليل ما تعرف المزية 
فيه وكثيره , وأن ليس إلا أن تعلم أن هذا التقدم وهذا التتسكير أو هذا 
العطف أو هذا الفصل حسن ء وأن له موقعا من النفس وحظا من القبول» 
فاما أن تعل لكان ذلك وما السبب ؛ فيا لاسبيل إليه ولا مطمع فى الاطلاع 
عليه فهر بتوانيه واللكسل فيه فى حكم من قال ذلك « واعلم أنه ليس إذا لم 
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يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر فى الكل . ولآن تعرف ااءلة والسبب 
3 كنك معرفة ذلك فيه وإنقل» فتجمله شاهداً في لى عاقب حرىه نأن 
تسد باب المعرفة على نفسك . وتأخذها عن الفبم والتفيم وتعودها الكسل 
وهزي ياه 
- وتناول فها تناول السرقة والموازئة وها من واد واحد ؛ فأما السرقة 
نقد تناوها فى موضعين انين من الآسرار وقع أولما فى الصفحات 
- وه؟ ووقع الآخر فى الصفحات ؛4ن؟ - 86 . 
- تكلم فى الأول على المعاى من حيث قابلية بءضها أن يكون وضع أذ 
وعدم قابلية بعضها الآخر . فة.ال إن من المعافى ما هو عقلى ومنها ما هو 
تخبيلى ؛ فالعقلى هوالذى يقالإنه صدق فا أثبته ثابت وما نفاه منق؛ وأكثر 
هذا منتزع من الرآن والحديث وكلام الصحابة ومأثور الساف من الآمثال 
السائرة والح القديمة كةول القائل « يعنى ابن الروى» . 
وما الحسب الموروث لادر دره2 بمحتسب إلا بآخر مكتدب 
وقول مد بن الربيع الموصلى : 
ووزنكل امرى. ما كان يحسنه والجادلون لاهل العلم أعداء 
وقول المتنى : 
لايسل الشرف الرفيع منالآذى حتى يراق على جوانبه الدم 
وقوله أيضا : 
إذا أنت أكرمت الكرم ملكته وإن أنت أكرمت اللثبى تردا 
وو ضعالندى ىمو ضع السيفبالعلا هضر 01 ضع الس.ف فهو ضع الندى 
وحو هذا من المعانى الصرحة التى يشبد ا العقل بالصحةءوتتفق العقلاء 
على الاخذ يها فىكل جيل وأمة » ويوجد ها أصل فى كل لسان ولغة , 
ومثل هذا النوع على إطلاقه إذا اشترك فيه شاعر وشاعر لا يقال فيه إن 
هذا سرق من ذاك , أما التخييلى فهب و ماكان علي العكس هن ذلك , 
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وهو كثير المسالك مفتن المذاهب لا يكاد بحصر . فنة ما يتلطف فى صنعته 

حتى يعطى شبها من الحق ويغشى رونا من الصدق كقول أب مام : 

لا ت.كرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب ليكان: العالى 
وكقول الآخر فى الشيب : 
انيب كره وكره أن يفارقنى أعجب بشثىء على البخضاء مودود 
ومنه ما يعمدون إليه <ين يريدون تفضيل ثثىء أو تنقيصه ومدحه أو 


ذمهء من نقل بدض صفات لغيره تشاركه وأيسدثت ساب الفضيلة والتقصة, 


كقول البحترى فى الشيب أيضا : 
وبياض البازى أصدق حسنا إن تأملت من سواد الغراب 
وكذلك قوله فيه : 


والصارم المصقول أ<سن حالة يوم الوغى من صارم لم يصقل 

ومنه ما يعمدون فيه إلى الوصف الذى هو خلة.ة فى شىء فيجعلونه قد 
حصل له من الممدوح كقول ابن بابك : 
ألا يا رياض الحزن من أرق الى نسيمك مسروق ووصفك منتحل 
حكيت أبا سعد فنشرك نشره ولكن له صدق الموى ولك الملل 

ومنه أن يدعى فى الصفة الثابتة للثىء أنها كانت لعلة مختلقها الشاعر 
كقول المتنى : 

ليحك نائلك السحاب .وإنئما حت به قصينيها الرحضاء 

وهذا النوع الآخير كثير جداً وقد مثل له ولما يشببه بعشرات الآمثلة . 

وقريب من هذا أن يكون لمعنى من المعانى أو فعل من الأفعال علة 
مشبورة عن طريق الطبع أو العادة فيمنع الشاعر تلك العلة ويضع له أخرى 
ليست بعلة كقول المتنى : 

مااي الل أعاديه ولشكن يق إخلاف ما تزتو الذئاب 

وةولأن طالب المأمونى: 

لابذوق الاغفاء الا رجاء أن يرى طيف مستميح رواحا 


النقد فى الادب العرفى ١‏ 
وليس من وادى هذا البيت الآخير فى الطيف قول القائل فيه . 
وإفى لاستغثى وما بى نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا 
إذ أن منالحقيقة أن المغرم قد ينام إذا بعد عبد حبيبه به ليرى طيفه : 
ومن التخيل ما قد يترك فيه التعليل تناسيا للتشبيه كان الكلام على 
الحقيقة كقول البحترى: 
طلعت لحم وقت الشروق فعاينوا سنا الشمس من أفق ؤوجبك من أفق 
وما عاينوا شمسين قبلبما التقى ضياؤها وذمًا هن الغرب والشرق 
ولهذا النوع غزارة مستفيضة ذكر منها عبد القاهر ال-كثير» وما له طبقة 
عالية فيه قول الفرزدق : 
أنى أحد الغيئين صعصعة الذى متى تخلف الجوزاء والدلو بمطر 
أجار بنات الوائدين ومن يحر على الموت تعلم أنه غير مخفر 
إلى غير هذه الأنواع مما بحد الشاعر فيه عن طريق التخيل سبيلا إلى أن 
ببدع ويزيد » ويبدىء فى اختراع الصور ويعيد, ويصادف مضطربا كيف 
شاء واسعا » ومددا منالمعافى متتابعا » ويكون كالمغترف منغدير لالقطع» 
والمتخرج من معدن لا ينتهى » وفي,ا تتأ السرقة ويكون الاخذ . 
وتكلم فالموضع الثلى عن حقيقة السرقة فقال» إذا اتفق الشاعران؛ 
م بخل ذلك من أن يكون فى الغرض على اجملة والعموم كوصف الممدوح 
بالشجاعة والسخاء أو وصف الفرس بالسرعة أو ماجرى هذا المجرى , 
أر يكون فى وجه الدلالة عل ذلكالغرض» ,أن يذكر مايستدل به على إثبات 
نلك الصفات » كوصف الرجل حال الحرب بالا بتسام ‏ ثمقال ‏ فأما الاتفاق 
فىعوم الغرض فلا يكون الاشتراك فيه داخلا فى الاخذ وااسرقةلعمومه 
وتساوى الناس فى ممرقته . والا فن يع ل أحد ااشاعرين عيالا على الآخر 
فى تصور معنى الشجاعة وأنها ما بمدح به وأن الجبل ما يذم به ء وأما 
الاتفاق فى وجه الدلالة : فان كان ما اشترك الناس فى معرفته لاسةقراره فى 
المقو ل أوالعادات ؛ كان حكه 5 العو مم الذى تقدم ذكر هكالتشبهبالاسد 
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فى الشجاعة و بالبحر فى السخاء وبالبدر فى البواء وهكذا.وان كان ما لاينتهى 
إليه المتكلم إلا بنظر وتدبر ولا يناله إلا بطلب واجتهاد بأن كان من 
دونه حجاب يحتاج إلى خرق بالنظر » وعليه م يفتقر شق بالفكرء أو 
كان درا فى قاع بحر تحتاج إلى الغوص ٠‏ أو متنعا فى شاهق يتطاب الصعود, 
أوكامنا كالنار فى الرند لا تظرر إلا بالقدح ٠‏ أومشابكا لغيره كعروقالذهب 
لاتنال إلا بالحفر والفصل » فهذا هو الذى يدعى فيه الاختصاص وااسبق : 
وجعل فيه سلف وخلف ومفيد وهستفيد » فيقضى نين القائاين فيه بالتفاضل 
والتباين : وأ أحدهما زاد على الآخر أو نقص . 

ع ىأن الآول الذى وسم بالمشترك العائى, والذى أ+ق به من الثانى وهو 
الظاهر الجلى قد يكونان كبذا الآخير حل سرقة وأخذ إذا لقتهما صفة 
وعمل فيبما نش عن طريق المكناية والتعريض أو الرمز والتاويج . كقول 
القائل مادحا : 8 
إن السحاب لتستحى إذا نظرت إلى نداك فقاسته با فيا 

وكقول الآخر ذاما : 
ياحاجب الوزراء إنك عندهم سعد ولكن أنت سعد الذايج 

ومن عجيب هذا قول ابن المعتن يذم القمر : 
يا سارق الا "نوار من شمس الى ,ا متكلى طيب الكرى ومنغصى 
أما ضياء الشمس فيك فناقصضص وأرى حرارة نارها لم تنقص 
لم يظفر التشبيه هنك بطائل متسلخ بهقا ككون الا برص 

فقد حول صفات اجمال فيه إلى قبح وعكسه! من تحويل صفات القبح 
إلى جمال ما جاء فى مرئية أنى الحسن لابن بقية حين صلب ؛ ومطلعبا 

علو فى الحياة وفى الممات هق تلك [<_دى المعجزات 
فقد قلب جملة ما يتنكر من أحوال المصلو بإلى خلافها بتأويلاترى 
فيها وبا العجب . 
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أما الموازنة فقد تناوه! فى موضع واحد من الدلائل سود فيهالصفحات 
وم - بعس وهذا تصوير لما أى به هناك  :‏ 

بدأ ما كتب بقوله ه وقد أردت أن أكتب ججلة من الشعر الذى أنت 
ترى الشاعرين فيه قد قالا فى معنى واحد » وهو ينقسم قسمين , قسم أنت 
ترى أحد الشاعرين فيه قد أن بالمءنى غفلا ساذجاءوترى الآخر قدأخرجه 
فى صورة تروق وتعجب , وقسم أنت ترى كل واحدمن الشاعرين قدصنع 
فى الع وصور :.وآبدا بالقسالاول الذىيكون المعنى فى أحد البيتين غفلا 
وفى الآخر مصوراً مصد.وعاً . ويكون ذلك إما لان متأخراً قصر عن 
مَتقدم وإما لا" نددى متأغرآ لثىء لم بتد إليه المتقدم , قالذلك ثم أورد 
لبذا القسم سئة وثلاثين مثلاء منها فى النوع اذى قصر فيه المتأخرعنالمتقدم 


قول البحترى . 
إذا محاسنى اللاى أدل ها كانت ذنونى فقل لىكيف أعتذر 
مع قول أب تمام : 
لأن كان ذنى أن أحسن مطلى أساء ففى سوء القضاء لى العذر 
وقول أن تمام : ١‏ 
تدعى عطاياه وفراوهى إن شبرت كانت فخارا لمن يعفوه مؤانفا 
عطاؤك زين لامرىء إن أصبته بخير وما كل العطاء يزين 
وقول المتنى . 
راميات بأسوم ريشها الحهد ب تشق القلوب قبل الجلود 
مع قول كثير : 


رمتنى بسهم ريشه الكحل لم زر ظواهر جلدى وهو فى القلب جارح 
ومنها فى النوع الذى هدى فيه المتأخر لثىء لم يبتد إليه المتقدم 

قول المتنى: 

إذا اعتلسيف الدولةاعتلك الأرض ومن فوقها والإأسوالكرم انض 
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مع قول البحترى : 

ظللنا نعود الجود من وعكك الذى وجدت وقلنا اعتل عضو من امجد 
وقول المتنى : 
وليس يصح ف الاذهان ثىء إذا احتاج النبار إلى دليل 


مع قول أن تمام َ : 
الصبح مشبور بغير دلائل من غيره ابتغيت ولا أعلام 
وقول خالد الكاتب : ' 
رقدت ولمترث للساهر وليل الحب بلا آخر 
مع قول بشار : 


تبيت تراعى النجم ترجو نفاده وليس لليل العاشقين نفاد 

أما القسم الثانى فقد صدره بقوله « ذكر ماأنت ترى فيه فىكل واحد من 
من البيتين صنعة وتصويرا وأستاذية على الخلة » ثم أورد له عششرين شاهداء 
ذكر لا“خيرها وكان فى وصف ااشعراء الشعر وعمله وإدلالهم به؛ عشرين 
مثلا ؛ وعقب على بعضبا تعقيبا طال أو قصر على العكس فى شواهد القسم 
الأول الذى تركه بغير تعقيب بل ولا بيذ بين نوعيه . 

من ذلك قول رجل من الخوارج أن به الحجاج فى جماعة من أصحاب 
قطرى فقتلبم ومزعليه » فليا عاد إلى قطرى قال له عاود ةتالعدو الله فقال: 

أأقائل المجاج عن ملطانه ‏ .د تقر بأنبا مولاته 

ماذا أقول إذا وقفت إزاءه فى الصف واحتجت له فعلاته 

وتحدث الأقوام أن صنائعا غرست لدى فنظلت نخلاته 

مع قول أن تمام 

أسربل هجر القول من لو جوته إذن لطجان عنه معروفه عندى 

فن هذا الذى ينظر الى بيت الخارجى وبيت أنى تمام فلا يعلم أن صورة 
المعنى فى ذلك غير صورته فى هذا ؛ كيف والخارجى يقول : واحتجت له 
فعلائه » ويقول أبو تمام د إذن لجان عنه معروفه عندى » ومى كان احتج 
وهجا واحداً فى المعنى . 
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ومنه مما ذكره القاضى أبو الحسن 0 فما ذكر فيه تناسب المعاى » 


بيت أى نواس 

غللتك والسن تاجساده 
وبيت عبد الله بن مصعب 
وذكر أنهما معامن بيت بشار 
خلقت على مافى غير مدير 


تلق تحكة وتنتخب 


تخير فى الآبوة ما تشساء 


هواى ولو خيرت كنت المبذيا 


والام فى تناسب هذه الثلانة ظاهر ء ثم إنه ذكر أن أيا تمام قد بتناوله 


فأخفاه حيث قال : 
فلو صدورت نفسك 0 تزدها 


على ما فيك من كرم الطباع 


ومنه ما ذكره فى وصف الشعر قول أنى تمام 


إليك أرحنا عازب الشعر بعد ما 
غرائب لاقت فى ممائك أنسبا 
ولوكان يفن الشعر أفناه ماقرت 
ولكنه صو بالعقول إذا ايجات 
مع قول البحترى 
أيذهب هذا الدهر لم ير موضعى 
ويكسد مثلى وهو تاجر سؤدد 
انر شعر جامع بدد العلا 
يقدر فيا صصانع متعمل 


تمبل فى روض المعانى العجائب 
من الجد فبى الآن غير غرائب 
حياضك منه فى السنين الذواهب 
سحائب منا أعقبت بسحائب 


وى بدر مامقدارحلى ولا عقدى 
بليع ينات االمكارم وامجد 
تعلقن منقبلى وأتعين من بعدى 
لاحكامبا تقدير داود فى السرد 


هذا وقد جرت لعيد القاهر موازنات لمناسبات كثيرة فى مواضع شى» 
من ذلك ما ذكره بين قول سعيد بين حميد . 

وعد البدر بالزيارة ليلا فاذا ماوفى قضيت نذورى 

قلت ياس.يدى وم تؤثر اللبل على جة اللهار المير 

قال لى لا أحب تغيير رسمى هكذا الرسم فى طلوع البدور 
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وقوله فى ضد ذلك : 
قلخرورق. فأزسلت. "أن آنك سكرةه 
قات فلليل كان أخق وأدق مسره 
فأجابت حجدة زادت القأب حدسره 
أنا شمس وإنما تطلع الشمس بكره 
وينبتى أن تمل أن هذه القطعة ضد الأول من حمث اختار النبار وقتأ 
لازيارة فىتللك ‏ والليل فىهذه؛ فاما منحيث مختلف جوهرااشعر ويتفقفثل 
وشبيه وليس بضد ولا نقيض . 
هت وتتاول الاستغازة وحدها أومعبا غيرها كثيرا , وكان ذلك منه 
فى ثلاثة مواضع من الأسرار فى 7٠١‏ د 6 وز 51 1ك كار 
ومثلبا بالدلائل هى ١ه‏ - من مام س ررم عم # 6سمء وكان نما 
دونه فى ذلك ما نعبر عنه بالق : 
قال فى تعريف الاستعارة « اعم أن الاستعارة فى اجملة أن يكون لفظ 
الأصل فى الوضع اللغوىمعروفا ند لالشواهد على أنه اختص به حينوضع» 
ثم يستعمله الشاعر أو غير الششاعر فى غير ذلك الأصل ويئقله إليه فيكون 
هناك كالعارية , غير أنه جعلمنبا قسما لايكون للنقل فيه فائدة؛ وعرفه يانه 
ما وقع عن طريق التوسع اللغوى فى الأسماء اثى اخقلفت باختلاف أنواع 
الدوان كالشفة للانسانوالمشفر للبعير والجحفلة للفرس مثلا حيث يستعمل 
لفظ من هذه مكان آخر كقول الراجز بجعل صوت الماء فى أعناق الابل 
وهى تشرب كصوت الجار . 
تسمع للباء كصوت المسحل بين وريدها وبين الجحفل 
وعرف المفيد بأنه ماكان للنقل فيه فائدة تكشف عن معنى من المعانى 
وغرض هنالأغراض ء وقد عنى بهذا القسم <تىاعتبره الاستعارة فى الحقيقة 
عل ها متنا ىأر القرل وجعله نوعين , نوع تقع الاستعارة فيه عن نقل 
اللفظ عن معناه الآصل إلى معنىآخر رىعليه كقولك «كلءتنا ظبية» وأنت 
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تعنى امرأة ؛ ونوع يبقى اللفظ فيه على حقّيةته و!-كنه يوضع موضعا ليس 
له كيد الس:دة للشمال فى قول لبيد : 
وغداة ريح قد كشفت وقرة2 قد أصبحت بيد اإشمال زمامها 
كانه يريد أن يشير بالنوعين إلى ماأفصح عنه بعد من التصري والتدكنية , 
وأخذ يفرع من ذلك ضرويا يدرجها من الضعف إلى القوة . منها أن يرى معنى 
الكلمة المستعارة موجود فى المستعار له من حيث عمو م جنسهعلى الحةيقة » 
إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب ف الفضيلة ا ٠‏ فأنت تستعير 
لفظ الآفضل لما هو دونه كاستعارة الطيران لغير ذى الجناح من قول 
القائل فى الفرس : 
لو يشاطار به ذو ميعة لاح قالاطال مد ذو خصل 
ومنبا أن يكون الشيه مأخوذا من صذة هى موجودة فى كل واحد من' 
المستعار له والمستعار منه على الحقيقة كةولك « رأيت شسا ترنو» وأنت 
تريد إنسانا «تهلل الوجه ؛ فالصفة هنا فى جنسين مختلفين الانسان والشمس 
وهى فى الضرب الآول لجنس واحد هو الطير والفرس ولكنها مختلفة فيه . 
ومنبا وهو الصحيح الخالص من الاستعارةء أن يكون الشبه مأخوذا من 
الصور العقلية كاستعارة الفور للبيان الكاشف عن المق فى قوله تعلى : - 
« واتبعوا النور الذى أنزل معهء سواء فى ذلك ما كان الا“خذ فيه من 
محسوس لمعقول كالاية الشابقة « أو من الحسوس للمحدوس كقوله ولق 
(إيام وخضراء الدمن ) أو من المعقول للبعقول كتنزيل الموججود 78 
المعدوم » لفقده المماف الى يظبر بها قدر الثىء على النحو الذى 
بريده القائل : 
خلقواوما خلقوا لكرمة فكانهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا ومارزقوا سماح يد فكا'نهم رزةوا ومارزقوا 
و العكس ؛ لما خلف من آثار تبى ذكره على النحو الذى يريده القائل 
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ردت صنائعه إليه حياته ‏ فكانه من نشرها مندور 
وبعد فبذه نماذج من أمثلة ساقها للاستعارة الفائقة » منها قول القائل 
ساات عليه شعاب الى حين دعا اأتطارة يوججوة ‏ ,كالدثاش 
وقول الآخر 
اليوم يوما نهذ غيبت عن بصرى نفسى فداؤك ما ذنى فاعتذر 
أمبى وأصبح لا ألقاك واحزنا لقد تأنق فى مكروهى القدر 
ولبعض الآعراب 
وارب خصم جاهدين ذوى شذا تقذى عيونهم متر هاتر 
لد ظأرهسم على ماساءهم وخسأت باطليم بحق ظاهر 
ولابن المعتز 
يناجينى الاغلافمن تحت مطله قتختصم الآمالواليأسصدرى 
وقولآخر وهو ما أنشمده الجاحظ 
لقد كنت فى قوم عليك أشحة بنفسك إلا أن ماطاح طائح 
يودون لو خاطوا عليك جاودهم ولاتدفع الموت النفوس الشحائح 
واكى تعل قدر الاستعارة فتفس عبدالقاهر وحفله بمكاتتها فى القول» 
استتمع اليه يقول فى الضرب المفيد منبا » ه اعل أن الاستعارة فىالمقيقة هى 
هذا الضرب دون ال"ول» وهى فيه أمد ميدائا وأشد افتنانا وأكثر جريانا 
وأأععب حننا وإعسانا : وأز سع سعة وأبعد غوراء وأذهب نجدا فى 
الصناعة وغورا , نعم وأسحر سحرا » وأملا” بكل ماملا” صدراً ٠‏ ويمتع 
عقلا ويؤنس نفسا , ويوفر أنساء وأهدى إلى أن تبدى اليك عذارى قد 
تخير لا اجمال » وعنى بها الكئال : وأن تخرج لك منبحرها جواهر إن باهتها 
الجواهر مدت فى الشرف والفضيلة باعا لا يتهمر ؛ وأبدت من الأوصاف 
الجليلة محاسن لا ت-كر . وردت تلك بصفرة الخفر ؛ ووكاتها إلى نسبتبا 
من الجن :.وأن :من معدنها تبرا 0 مثله ثم تصوغ منها صياغات 


تبطل الل . وتريك الحقيقى من الحلى . وأن تأتيك على الملة بعقائل يأنس 
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إليبا الدين والدنيا» وشرائف لها م نالشرف الرتبة العليا » وى أجل من أن 
تأ الصفة على حقيقة حالها وتستوفى جملة رجاها ... » 

208 وأخيراا فم ريد أن نذكر - تناولعبدالقاهر الجناس فموضع 
واحد وقع بالا أسرار من صفحة »ع م١‏ وهو [ ما ذكر التجئيس احتجاجا 
لنظرية المعنى على اللفظ ٠‏ ولذلك يقول «٠‏ أما التجنيس فانك لا تستحسن 
تجانس اللفظين إلا إذا كان موقع معني,ما من العقل موقعا حميدا » ولم يكن 
مرى الجامع بينهما مرى بعيدا , ألا تراك استضعفت تجنيس ألى تمام 
فى قوله : ل 

ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أمذهب أم مذهمب 
واستحسنت تحنيس القائل « حتى نجا من ذوقد وما نجاء وقول الحدث 
ناظراه فم جنت ناظراه أو دطافى أمت بما أودعاق 
ألأس برجع إلى اللمظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت فى الاول 
وقويت فى الثانى ؛ ورأيتك لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسممك حروفاً 
مكررة » تروم لا فائدة فلا تجدها إلا ؟بولة منكرة . ورأيت الآخر قد 
أعاد عليك اللفظة كأنه مخدعك عن الفائدة وقد أعطاها » ويوهمك كأنه لم 
يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها » فبذه السريرة صار التجنيس وخصوصا 
المسئوف منه المتفق فى الصورة من حلى الشعر ومذ؟وراً فى أقسام البديع , 
فقد تبين لك أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة أمى لا يتم إلا بندمرة المعنى» 
إذلو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن ؛ ولما وجد فيه إلا مب 
مستوجن » ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به » لآن المعانى لاندين ىكل 
موضع لما بذيما التجنيس إليه , إذ الأألفاظ خدم المعانى والمعانى هى المالكة 
ا ا 4 4 

هذا وقد شغل عبدالقاهر باق الدلائل بأحاث » أهمها فىالفصاحة واابلاغة 
والتقديم والتأخير والفصل والوصل والقهسر والاطلاق والكنابة وانجاز, 
5 شغل باق الآمرار بأيحاث أهمما التشبيه وباق أنواع الكناية وايجاز, 
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فى كتابه ه المثل السارٌ فى أدب الكاتب والشاعر» : 
بى ابن الآثير كتابه بعد فاتحته على مقدمة ومقالتين ء فأبان فى الفاتحة 
مكانة البيان من النظ والنثر ومكانته هو إزاء غيره من البيان » ثم ضمن 
المقدمة أصول علٍ البيان ‏ أما المقالتان فقد ضمنهما فروع ذلك العل » فتكلم 
فى الاول على الصناعة اللفظية وتكلم فى الثانية على الص-ناعة المعنوية » 

وهذا عرض سريع موجز لما يهمنا من كل ذاك » . 

أولا ‏ فانحة الكتاب 
عرض فيها لمئزلة البيان من النظر والنثر لخعابا كنزلة أصول الفقه من 
الأحكام وأدلتها. وأخذ يذكر جبود بعض المتقدمين فيه غير راض عنها 
مناقص فيها » ثم خرج من ذلك يقول عن منزلته هو هن البيان ٠‏ كنت 
قد عثرت على ضروب كثيرة منه غضون القرآن السكريم» ولم أجد أحداً 
عن تقدمى تعرض لذكر شىء هنبا وهى إذا عدت كانت فى هذا العم بمقدار 
شطره ؛ وإذا نظر إلىفوائدها وجدت محتوية عليه بأسره ؛ وقدأوردتها هاهنا 
وشفعتها بضروب أخر مدونة فى الكتب المتقدمة » بعد أن <ذفت منبا 
ما حذقته ؛ وأضفت إليها ما أضفته ٠‏ وهدافالله لابتداع أشياء لم تسكن من 
قبلى مبتدعة » ومنحنى درجة الاجتهاد الى لا تسكون أقواطا تابعة وإنما هى 
متبعة ؛ وكل ذللك يظور عند الوقوف عل ىكتانى هذا وعلى غيره من!! كتب » 
إلى أن قال فى تقريظ كتابه مدلا به « وإذا تركت الموى قلتء إن هذا 
السكتاب يديع فى إغرا به ؛ مفرد بين أصحابه » وليس له صاحب فى الكتب 
فيقال إنه من أخدانه أو أ.ابه . وقد تعرض فى هذه الفاتحة لبان مكانة 
الذوق من عل البيان فقال « واعلم أنها الناظ فى كتاى أن مدار عل البيبان 
على حا الذوق السليم ٠‏ الذى هو أنفع من ذوق التعلب » وهذا ااسكتاب 
وإنكانفما يلقيه إلبك أستاذآ , وإذا سمألتعما ينتفع به ففنه قيل لك هذاء 
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فان الدرية والآدمان أجدىعليك نفعاء وأهدى بصراً وسمعا . وها . يانك 
الخبر عيانا » ويجعلان عسرك من الول إمكانا » وكل جارحة فيك قلبا 
ولساناء تفذ من هذا الكتاب ما أعطاك . واستنيط بأدمانك ما أخطاك » 
وما مثلى فيا مبدته لك من هذه الطريق إلا .كن طبع سيفاً ووضعه فى بمينك 
لتقاتل به , وليس عليه أن لق لك قلبا؛ فانحمل النصالغير مباشرة ااقتال . . 

وانما يبلغ الانان غايته ماكل «اشية بالرحل شملال 

نائما + 

جعل المقدمة عشرة فصول ؛ أبان فى الآول أن موضوع عل البيان 
الفصاحة والبلاغة وأ-والها اللفظية والمءنوية . وفى هذا القصل خالف 
عبد القاهر فى مكانة النحو من القصاحة واليلاغة فال إن الندوى ينظر فى 
دلالة الالفاط على المعانى من جبة الوضع اللغوى . وهذه دلالة عامةم 
وصاحب علٍ البيان ينظر فى فضرلة :لك الدلالة وهى دلالة خاصة ؛ 
والمراد بها أن يكون الكلام على هيئة مخصوصة من الحسن » وذلك أمى وراء 
النحو والاعراب ٠‏ ألا ترى أن التدوى يفبم معنى الكلام المنظوم والمثور 
ويعلم مواقع إعرابه » ومع ذلك لا يفبم ما فيه من الفصاحة والبلاغة . ومن 
هنا غلط مفسرو الأشعار فى اقتصارهم على شرح المعنى ٠‏ وعلى ما فيبا من 
الكلات الاذوية وتببينمواضع الأعرابمنهاء دونشرحماتضمنته من أسرار 
الفصاحة والبلاغة . 

وتكلم فى الثانى عن آ لات 2ل البيان وأذواته . وأنها ثمانية » التحو وإللاة 
والامثال ومعبا الآيام والآ ليف المتقدمة لآربابالبيان و الأحكام السلطانية 
والقرآن اللكريم والحديث الشريف ثم العروض والقوافى؛ والذى مبمنا من 
ذلك بيانه مكانة الطبع من هذه الآلات والادوات حيث يول ٠‏ وملاك 
هذا كله الطبع ٠‏ لآنه إذا لم يكن ثم طبع قانه لا تغنى :لك الآلات هذا : 
ومثل ذلك كثل النار الكامئة فى الزناد والحديدة الى يقدح بها ألاترى أنه 
إذا ل يكن ف الزناد نار لاتفيد تلكالحديدة شيئا . . ». أما الفصلان »الثالث 
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الذى جعله ف الحك على المعانى . والرابع الذى جعله فى الترجيح بين المعانى, 
فبما خير ما عمد فى المقدمة » يا هو كلامه عنبما حمث يول عن الثالث » 
وفائدة هذا الفصل الاحاطة بأساليب المعانى على اختلافها وتباينها » وصاحب 
هذه الصناعة مفتقر إلى هذا الفصل والذى يليه بخلاف غيرهها من هذه 
الفصول المذكورة ولا سيا مفسرى الأشعار فانهم به أعنى » وحيث يقول 
عن الرابع ؛ وهذا الفص ل ميز ان الخواطرالذى بوزنبه نقد درهمبا ودينارهاء 
بل ا لحك الذى يع منه مقدار عيارها ؛ ولا يزن به إلا ذو فكرة متدددة 
ولحة منتقدة » فلي سكلمن حمل ميزنا سمىصر افا ولا كلمن وزن بهسعىعر افا , 
وهذا عرض لبعض ماعرض بالفصلين يرى صدق ما ذكر عنبما» 

ذكر فى الفصل الثالث أن الاصل ف المعنى أن حمل على ظاهر لفظه » 
ومن يذهب الى التأويل حتاج إلى دليل : وأن المعنى مع التأويل يفبم 
معه غيره ؛ وهذا الغير إما أن يكون الضد أو خلافه ؛ فبذه أقسام ثلائه ولا 
رابع لها . فالآول وهو مالا تأوبل فيه بقع عليه أكثر الأشعار ولا يخرى 
فى الدقة واللطافة بحرى القسمين الأخرين . والثا وهو ما يفبم منه المعنى 
وضده قليل الوقوع جد وهو من أظرف التأويلات المعنوية » لآن دلالة 
اللفظ على المعنى وضده أغرب من دلالته على المعنى وغيره مما ليس بد , 
وبجرى على هذا النبهم من الشعرقول المتنى فى كافور . 

وأظل أهل الظل من بات حاسداً لن باث .فى تعمائه يتقلب 

فبذا البيت يستخرج منه معتيانضدان, أحدها أزالمتعر عليه حسدال 
والآخر أنالمنعم يحسد المنعم عليه » وأكثر ما كان المتنى يتعمل هذا القسم 
فى قصائده الكافوريات ٠‏ والقسم الثالث وسط بينبما فى القلة والكثرة » 
ومن الدقيق فى هذا القسم قول المتنى يمدح عضد الدولة . 

لو فطنت خيله لنائله ليرضها أن تراه يرضاها 

فهذا يستنبط منه معنيان غير متضاربين » أحدها أن خبله لو علست 

مقدارعطاياه ونفاستها لاترضى أن:سكونمن جماتها لوقوعبا دونتلك النفاسة 
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والآخر أها لو علمت أنه سيوبها من جملة ما مهب لما رضيت ذلك منه» إذ 
هى تكره خروجبا عنه ؛ . 
وذكر فى الفصل الرابع وهو مرنى عل الثالثك » أن القسم.الآول هق 

مالا تأويل فيه لانعاق للترجيح به إذى لاحتمل إلا وجبا واحداً . أما الثاى 
وهو ما تحتمل معنيين فلا يخلو الترجبيح بينهما من ثلاثة أقسام لا رابع لها . 
إذ اللفط إما أن يكون -قيقة فى أحدها مازاً فى الآخر أو حقيقة فيبما 
جميعا أو مجازاً فيرما كذلك , فالترجيح بين الحقيقة وامجاز يعم ببدية اانظر 
لمكن الاختلاف بينهما ء وذلك كقوله تعالى ه ويوم حشر أعداء الله إلى النار 
فهم يوزعون . حتى إذا ما جاءوها شبد عليهم سمعيم وأبصارمم وجاودم بما 
كانوا يعملون » فالجاود هنا قد تراد حقيةَة وقد يراد مما الفروج وهذا هو 
المعنى البلاغى الذى يرجم الجاز على الحقيقة لما فيه من لطف السكناية عن 
المكنى عنه , والقرجيح بين الحقيقتين أو بين انمجازين يحتاج إلىالنظر: ومثاله 
بين الحقيقتين قول النى يت القسوا الرزق فى خبايا الآرضء إذ الخبايا 
تكون الكنوز وتكوناغراس . والثاى أرجح لآن مواضع المكنوز غير 
معلومة حتى تلتمس والنى لايأمى بذلك مخلاف الغراسء ومثاله بينامجازين 
قرل أن تام : 

قدباونا أبا سعيد حديئا وبادونا أبا سعيد قديما 

ووردناه ساحلا وقليسا ورعيناه بارضا وحمما 

فنا أن ليس إلا بعق 2-1 أنفس صارالكريم يدعى كربا 

والشاهد فى الساحل وهو البحر والقايب وهو البثر » وليس هذا المعنى 

الحقيقى مرادا ولسكنالمرادالمعنى اجازى. وهو إما أنه ا( كثير القليل لفضلماء 
البحر على ماء البثْر » واما أنه غير السبب والسبب إذ ماء البحر لا يحتاج فى 
جلبه الممايحتاج اليه ماء ال من 1 لة؛ وهذا المعنىالثانىهوالمرجح عل الآول» 
لانه أدل على بلاغة القائل لسلامته من هجنة التكرار مع عجز البيت فى 
قرله « بارضا وميا » والآول النبت أول نجومه والثان حين يتم نموه أى 
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القلة والكثرة أيضا ىا هو أدل على مدح المقول فيه لتعداد حالاته الاربع 
من تبرع ونوال وإ كثار وإقلال . أما بقية الفصرل من الخامس إلى العاشر 
فكان القول فيوا فى مسائل عامية أو عادية ويمكن الرجوع [ليها هناك . 
المقالة الا ولى 
ضمن المقالة الاو لى الكلام على الصناعة اللفظية كا سبقت الآشارة, 
وقسمبا قسمين » أول تك فيه ع الفظة المفردة أوثائنا تكلم فيه على 
الالفاظ المركية , وقدم للقرل تصدرا بدأه بشوله « « اعم أن صاحب هذه 
ااصناعة يحتاج فىتأ ليفه الكلام الىثلاثة أشياء , الأو لاختياره الآ لفاظ المفردة 
0 ذلك حْ اللآلىء الميددة فانما تتخير وتنتعى قبل النظم . والثاى نظم كل 
مع أختها المشاكلة للها لثلا بجىء الكلام قلا نافرا عن مواضعه ٠»‏ وحكم 
0 - العمّد المنظوم فى اقتران كل لؤاؤة منه بأختها المشاكلة هاء 
والثالث الغرض المقصود من ذللك الكلام على اختلاف أنو اعه وحكم ذلك 
حم الوضع الذى يوضع فيه العقد المنظوم » كار يجعل [ كليلا على الرأمن 
وتارة بجعل قلادة فى العنق وتارة يدل شنفا فى الآاذن ؛ ولكل هوضع من 
هذه المواضع هيئة من الحسن تخصه , فبذه ثلاثة أشياءلا بد للخطيب والشاعر 
من الدناية بها ء وهى الأصل المعتمد عليه فى تأليف الكلام من النظم والنثر, 
فالآول والثانىمنهذه الثلاثة المذكورة هما المراد بالفصاحة , والثلاثة مملتها 
صوغ الكلام من النظم والنثر » فسكيف الجبالالذين لم تنفحرم رائحة » ومن 
الذى يليه الله فطرة ناصعة كاد زيتها طىء ولو 0 أسسة نار 5 حى ينظر 
الى أسرار ما يستعمله من الألفاظ فيضعبها فى مواضعبا . . » 
وأخذ بعد هذا التصدير يتكلم على الكلمة وهى مفردة من حيث إنها 
قد تروق فى كلام وتسكره فى آخر تفضلبا فيه غيرها ؛ ومن حيث الحسن 
وألقبح الذاتيان فيا وضرورة تجنب بعض الحروف ف بنيتها » ومن حيث 
الجزالة والرقه . ومن حيث الصون والابتذال » ومن حيث التخصص 
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والاشتراك؛ الىغيرهذه النواحىمما أفاض فيه وأ كثرمن الاستشباد له فأجاد, 
ثم أخذ يتكلم على الا”لفاظ وهى مركبة فكان مما قال « قدمنا الول شرح 
أحوال اللفظة المفردة وما مختص مها وأما إذا صارت مركبة فان لتركييها 
حك آخر , وذاك أنه بحدث عنه من فوائد التأليف والامتزاجات ماخيل 
للسامع أن هذه الا“لفاظ ليست تلك الىكانت مفردة . ومثال ذلك كن أخذ 
لآلىء ليست من ذوات الي الغالية فأحسن الوضع فى تأليفبا حتى خيل 
للناظر بحسن تأليفه وإتقان صنعته أنها ليست تلك التى كانت منثورة مبددة » 
وف عكس ذلك من يأخذ لالىء من ذوات القيم الغالية ويفسد تأليفها فيضع 
من <سنبا : ذفسكذإك يخرى حكم الا'لفاظ فالترا كيب ؛ وهذا موضعشريف 
ينبثى الالتفات اليه والعناية به . ثم أرجع تأليف الا"لفاظ الى أنواع ثمانية 
تكلم على كل منها ؛ وهذا عرض لا ذكر ف التجنيس الذى اعتدنا التعرض لا 
قله غيرة فنه !قل عنه إنه غرة شادخة فى وجه الكلام , والعلياء فق أزديات 
هذه الصناعة قد تصرفوا فيه فغربوا وشرقوا ولااسما امحدثين منهم الذين 
ألفوا فيه , وعرفه ,أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا . وان كان سعى به 
أيضا ماتشاببت فيه الا'لفاظ , ومثل للقسم الا'ول المقيقى بأمثلة جيدة أكثر 
منها ولا سما لانى مام كقوله : 
1 أخرزت. قضب المندتى مصلتة نتو من قضب عبتن كثب, 
بيضاذا انتضيت منحجبها رجعت أح-ق باليض أبدانا من الحجب 
كا مثل لمستكره منه وخاصة لآى تمام أيضاكقوله : 
ويوم أرشقوالهيجاء قد رشقت من المية رشقا وابلا قصفا 
أما ما سعى بالتجنيس مما تشاببت فيه الا'لفاظ وليس منه على الحقيقة » 
ح عاو لباو درا يفار اواج ٠‏ البديعاولكنه 
أكِر الاأمثله فليرجع اليبا هناك , 
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رابعا ‏ المقالة الثانيه 

جعل المقالة الثانية للصناعة المعنوية وقد استغرقت نحو الثلثين من 
الكتاب فقد ذكر فيها ثلاثين نوعا !للك الصناعة و!-كنا سنقف القول 
على نوعين اثنين فقط تباعا لما جر ينا عليه حيث ؟كلمنا على سلفه عبد القاهر 
هما الاستعارة . وقد بدأ با حيث جعلبا النوع الا'ول» ثم السرقة ومعبا 
الموازئة وقد ختم بهما: حيث جعلبما النوع الثلاثين؛ موجزين فى الاول 
وباسطين فى الا"خير لوثيق علاقته بالنقد . 

الاستعارة . 

قدم للكلام على الاستعارة بالكلام علىانجاز , فذكر أن الذى انكثدف 
له بالنظر الصحيح أن امجاز قسمان . توسع فى الكلام وتشبيه ؛ وأن التشبيه 
ضر بان تام يذكر فيه المششبه والمشبه به وهو الذى أطاق عايه ادم الأشبيه» 
وناقص حذف منه المشبه به واقتصر على ذكر الشيه » وهوالذىسمىاستعارة 
وعلى ذلك عرف الاستعارة بأنها نقل المعنى من لفْظ الى لفظ لمشاركة ينبا 
مع طى ذكر المنقول إليه كقول الشاعر . 

فرعاء إن نبضت لحاجتب١ا.‏ عجل القضيب وأبطأ الدعص 

فانه أراد تشبيه القد بالقضيب » والردف بالدعص» فترك ذكر التشبيه 
مظبرا و«ضمرا وجاء الىااشبه وهوالقد فأعاره المغبه به وهوالقضيبء وإلى 
الردف فأعاره الدعصء والقريئة المفبمة هىقوله « فرعاء إن نبضت لحاجتباء 
لان ذلك لا يكون الا امرأة » فأساس الاستعارة أن يطوى ذكر المششبه 
أىالمستعار لدمع أداة التشبيه. أما الذىجع لمن التشبيه كقوهم «وجهها قر» 
فل يطو فيه الا ذكر الا"داة ‏ فبو كالتشبيه المظبر الاءداة الذى لا شببة فيه 
مع الاستعارة , على أنه ذكر أن من النكلام ما يوز حمله على الاستعارة 
وعلى التشبيه المضمرالا“داة باختلاف القرينة . وذاك حين يرد الكلام مولا 
على ضمير هن تقدم ذكره ٠‏ كقول البحترى . 
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اذاسفرت أضاءت ثمس دجن ومالت فى التعطف غصن بان 
فانك إن نصيت شمس دجن وغسن بان ؛ بالمل على الضمير فى أضاءت 
كان ذلك تشبيها لذكر المشبه ؛ وان ذكرتمما بالرفع كانهذا استعارة لاثتفاء 
المشبه بانتفاء الحل ٠‏ ثم عاد إلى التوسع انجازى فقال » إنه ما يقع عن غير 
مشاركة ؛ وإنهدضربان» أحدهها أنيرد علىوجه الاضافة وهو قبيح الاستوال 
لاأنه يؤول عل التشبيه المضمر الا"داة دون اشتراك كةول أنى نواس . 
بج صوت امال ما ملك يشكو ويصيح 
وكذلك قوله : 
مالرجل المال أمست تشتى منك الكلالا 
فاضافة ااصوت الى المال قبيحة وإضافة الرجل اليه أقبح , والثافى ماورد 
على غير وجه الاأضافة وهو حسن كقول أنى تمام فى مخاطبة الربع : 
أميدان لهوى من أتاح لك البلى فأصبحت ميدانالصبا والجنائب 
ووجه حسنه يرجع الى أنه يبغى مساءلة الا'هل الذين كانوا فيه . 
هذا وقد استحسن بعد الذى ذكر ؛ أن يفعل فعل عبدالقاهر فى الالمام بجبرة 
من أمثلة الاستعارة التى يستفيد بها المتعلم مالا يستفيده بذكر الحد والحقيقة, 
فأ ببعض الآيات القرآنية كقوله تعالى كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس 
من الظلمات إلى الثورء و ببعض الا حاديشالنبوية كقوله مَتلات , لاتستضيؤا 
بنار المشركين « يمنى مشورتهم » و يبعض المأثور عن العرب كةولهم عند 
رؤية الل ١‏ لا مرحيا باللجين » و بعدها أنى على جمورة كبيرة من الاشعار 
تقارب العشربن مثلا ؛كقول مسكين الدارى . 
لحافى لحاف الضيف والبيت بيته ولم يلبنى عنه غزال مقنع 
أحدئه إن الحديث من القرى وتعل نفسى أنه سوف يبجع 
يعنى بالغزال المقنع المرأة الحسناء . وكقول ديك الجن يعنى بواطن 
أمره وظواهره . 
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أسرى طريدا لاحياء من التى زعموا ولست لرهبة بطريد 
وغدا تين مابراءة س-احتّى لو قد نفضت تانمى ونجودى 
وكقول المتنى وهو منالمليح النادرن» يعنى خيل الممدوح : 

وأصبحت بقرى هنريط جائلة 2 ترعى الظى فى خصيب نبته ا 

فا تركن بها خلدا له بصر تحت القراب ولا بازا له قدم 

ولا هزبرا له من درعه لبد ولا مباة لحا من' شبهها حشم 
ثم قول الشريف الرضى: 

إذا أنت أفنيتالعرانين والذرى رمتكالليالى من بد الخاملالغمر 

وهبك اتقيتالسهممنحيثإيتق فن لد ترميك منحيث لاتدرى 
وأخينا قال وهو ما نتم به ما ذكرناه عنه فى الاستعارة « وإذم قد تبينت 
أن الاستعارة لا:كون إلا بحيث يطوى ذكر المستعار له فانها لا تجبىء إلا 
ملائمة مناسبة , لاتوجد فيها ميارنة ولاتباعد ؛ لأنها لاتذكر مطوية إلابسياق 
المناسبة بين المستعار منه والمستعار له ؛ ولو طويت ولم تكن هناك مناسبة 
بينهما لعسر فهمبا ول يبن المراد منبا ٠‏ . 

السرقه والموازنه 
أفاض ابن الا“ثير القول فى السرقة إوالموازنة حتى شغل بذلك خمسا 

وعشرن صفحة من كتابه , وهذا تصوير لا قال بطريق؛النقل عنه حينا 
والتلخيص لما ذكر حينا آخر :- : 

السرقة - قال يقدم للسرقة ه ذهبت طائفة من العلباء إلى أنه ليس لقائل 
أن يقول ؛ إن لا*حد من المتأخرين معنى مبتدعا » فان قول الشعر قديم منذ 
نطق باللغة العربية وإنه لم ببق معنى من المعانى إلا وقد طرق مراراء وهذا 
القول وإن دخل فى حيز الامكان لا يلتفت إليه , لان الشعر من الا “مور 
المتناقلة » والذى نقلته الا”“خبار وتواردت عليه أن العرب كانت تنظ المقاطيع 
من الا بيات فما يعن لها من الحاجات » ولم تزل الحال على هذه الصورة إلى 
عبد امرىء القيس وهو قبل الاسلام بمائة سنة زائد افناقصا ؛ فقصدالقصائد 
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وهو أول من قصد ؛ ولو لم يكن له معنى اختص به سوى أنه أول من قصد 
القصائد لكان فى ذلك كفاية : وأى فضيلة أ كبر من هذه الفضيلة » ثم تتابع 
المقصدون واختير من القصائد تلك السبع الى علقت على البيت » وانفتقح 
للشعراء هذا الباب فى التقصيد وكرت الم عانى المقولة بسيبه » ولم يزل الآمر 
ينعى وبزيد ويؤنى بالمعانى الغريبة ٠‏ واستمر ذلك إلى عبد الدولة العباسية 
وها بعناها إلى الدولة الجدانية » فعظم الشعر وكثرت أساليبه وتشعبت طرقه 
وكان ختامة على الثلاثة المتأخرن ؛ وم أبو تام حبيب بنأوس وأبو عبادة 
الوليد بن عبيد البدترى وأبو الطيب المتنى . فاذا قيل إن المعافى المبتدعة 
سبق إليها ولم ببق منها معنى مبتدع عورض ذلك ما ذكرته ٠‏ والصحيح أن 
باب الابتداع للبعانى مفتوح إلى يوم القيامة ؛ وءن الذى جر على الخواطر 
وهى قاذفة بما لا نهاية له » إلا أن من المعانى ما يتسارى الشعراء فيه ولا 
يطلق عليه اسم الابتداع لا'ول قبل آخر ؛ لا*ن الخواطر تأنى به من غير 
حاجة إلى اتباع الآخر الا'ول , كقولم فى الغزل : 
عفت الديار وماعفت آثارهن من الهة-لوب 

0 إنالطيف>ود بما يبخل به صاحبه وإنالواثىلو عل بمزارالطيف 

٠ه‏ وكقوط, فى المديح ان عطاءه كالبحر وكالسحاب وإنه لا بمنع عطاء 
- عطاء غد 4 >ود ابتداء من غير مسألة » وكقوم ف الرثاء إن هذا 
الرزء أول حادث وإنه استوى فيه الا”باعد والاقارب وان الذاهب لم يكن 
واحدا وَإِنما كان قبيلة وإنه بعد هذا الذاهب لا يعد للانية ذنب : وأشياه 
تلك , وكذلك يرى الامر فى غير ما أشرت إليه من معان ظاهرة تتوارد 
الخواطر عليبا من غير كلفة وتستوى فى إيرادها ٠.‏ فثل ه.ذه لا يطلق على 
الآخر فيها اسم السرقة من الاول ؛ وإنما يطلق ام السرقة فىمعنى مخصوص 
كقول أى 02 

روا ضر له من دونه مثلا شرودا فى الندى والباس 
فلته قد ضرب الاقل لنوره عشلا من المشكاة والديرس 
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وهذا معنىخصوص ابتدعه أبوتمام . فائه لما أنشد المعتصم قبل خلافته 
قصيدته الى مطلعرا 
ما فى وقوفك ساعة من باس :قضى زمام الاربع الادراس 
واتبى إلى قوله 
إقدام عبرو ساحة حاتم فى حم أدنف فى ذكاء اباس 
قال السكيم السكندى وأى فخر فى تشبيه ابن أمير المؤمنين بأجلاف العرب 
فأطرق أبو تمام ثم أنشد هذين البيتين معتذرا من تشبيبه بمؤلاء ؛ وهذا معنى 
يشبد الحال أنه ابتدعه ء فن أل من بعده بهذا المعنى أو جزء منه فانه يكون 
سارقا » وكذلك قول ااتنىء فى عضد الدولة وولديه ه أنى الفوارس 
و دلف, ّْ 2 
وأنت الشمس تبر كل عين فلكيف وقد بدت معبا اثنتان 
فعاشا عيشة القّدرين بحيا ‏ بض وبُّما ولا بتحاسدان 
ولاملكاسوى ملك الاعادى ‏ ولا ورثا سوى من يقتلان 
وكان ابنا عدو كاثراه له إياءمى حروف أنيسيان 
وهذا معى لان ااطيب وهو الذى ابتدعه ؛ يعين أن زيادة أبناء عدوه 
كزيادة التصغير لا*نها زيادة نقص . وما ينبغى أن يقالإن ابن الروىا بتدع 
هذا المعنى الذى هو 
يشي الحب ويلفى الدهرشا كيه كالقوس تصمىالرمايا وهى مرئان 
كا زعم بعض علءاء البيان » لا“نه ماخوذ من المثل : يلدغ ويصى » يضرب 
لمن يبتدىء بالا*“ذى 3 يشكو . والذى عندى فى السرقات أنه هت أورد 
الآخر شيئا من الفاظ الاول فى معنى من المعانى ولو لفظة واحدة كان ذلك 
من أدل الدلائل على سرقته ... » . 
وبعد أن أبان فى إفاضة أن السرقات الشعرية لا يمكن الوقوف عليبا 
إلا حفظ الاأشعارالكثيرة الىلاحصرها عد ؛ وبرهن على ذلك واستشبد لهى 
أخذ يشرح ألوان السرقات ويكثرها من الا"مثلة . وقد جعل تلك الا"لوان 


النقد فى الآدب العرى - 


ثلاثة النسخ والمسخ والسلخ . 
فقال عن النسخ إنه أخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة فيه عليه » 
مأخوذ من أسخ الكتاب . ولا يكون الافى أخذ اللفظ والمعنى جميعا أو فى 
أخذ المعنى وأ كثر اللفظ : وعلى ذلك فبو ضر بان . الا“ول يسمى وقوع 
الحافر على الحافر كول طرفة . 
وقوفا بها صحى غلى مطييم يقراون لا تبلك أسى وتجلد 
مع قول امرىء القيس . 
وقونا بها صحى على مطييم2 يقولون لا تبلك أمى وتحمل 
والثانى كقول أنى تام . 
محاسن أوصاف المغتيين جمة وما قصبات الساق الا لمعيد 
مع قول بعض المتقدمين . 
أجاد طويس والسريجى بعده وما قصبات السيق الا لمعبد 
وقال عن المسخ إنه إحالة المعنى إلى مادونه , مأخوذ من مسخ الآدميين 
قردة» فهو قلب الصورة الحسنة الى صورة قبيحة كقول المتنى: 
يرى أن ماهابان منك لضارب. يأقتل ما بان منك لعائب 
مع قول أن تمام . 
فتى لايرى أن الفريصة مقتل ولكن برى أن العيوب مقاتل 
فبو وان لم يشوه المعنى نقد شوه الصورة ء ومثاله فى ذلك كن أودع 
الوثى شملا وأعطى الورد جعلا ‏ وهذا من أرذل السرقات . 
ثم قال عن السللخ إنه أخذ بعض المعنى : مأخوذ من سلخ الجلد الذى 
هو بعض الجسم المسلوخ , وقد جعله ضروبا عد منها أحد عشر : 
١‏ - أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه مايشببه ولايكون هو إياه » وهذا 
من أدق السرقات مذهيا وأحسنها صورة ولا يأقى إلا قليلا كقول المنى . 
وإذا أتنك مذمى من ناقص فبى الشبادة لى بأنى كامل 
مع قول بعض شعراء الماسة . 


ذا صحيفة دار العلوم 


لقد زادنى حبا لنفسى أنتنى2 بغيض الىكل امرىء غير طائل 
والمعرفة بأنهذا أصل ذاكعسرة غامضة لاتقبينإلا لمن أعرق فىممارسة 
الاشعار وغاص ف استخراج المعانى . وبيانه أ الأول يقول إن بغض الذى 
هو غير طائل إياى مما زاد نفسى حبا الى ؛ والمتنى يول إن ذم الناق صإياى 
شاهد بفضل . 
1 أن يؤخذ المعنى مجردا من اللفظ : وذلك ما يصعب جدا ولا يكاد 
يأ إلا قليلا كقول أن تمام : 
فى مات بين الطعن والضربميتة 2 تقوم مقام النصر إذ فاته التصر 
مع قول عروة بن الورد. 
ومن يك مثلى ذا عيال ومقترا هنزالمال يطرح نفسه كل مطرح 
ليبلغ عذرا أو ينال رغيبة ومبلغ نفس عذرها مثل منج 
فعروة جعل اجتباده فى طلب الرزق عذرايقوم مقام النجاح ؛ وأبوتمام 
جعل الموت فى الحرب الذى هو غاية اجتهاد الجتهد فى لقاء العدو قائما مقام 
الانتصار , وكلا المعنيين واحد غير أن اللفط مختاف . 
م - أن يؤخذ المعنى ويسيرمن اللفظ » وهذام نأ قبحالسرقات وأظرها 
شناعة على السارق كقول البحترى . 
فوق ضعف الصغير إن ؤكلالامر اليه ودون كيد السكيار 
مع قول أى نواس 
لم بخف من كير عما يراد به منالآمور ولا أزرى منالصغر 
1 - أن يؤخذ المعنى فيعكس ؛ وذلك حسن ,كاد خرجه حسنه عن حد 
السرقة كقول المتنى . 
أأحيه وأحب فيه ملامة إن اللامة فيه من أعدائه 
مع قول أى 'الشيص : 
أجد الملامة فى هواك لذيذة شغفا بذكرك فليلبنى اللوم 
وه نذا من السرقات الخفية جدا ولآن يسمى ابتداعا أولع من أن 
يسمى سرقة . 


النقد فى الادب العرف ل 


ه - أن يؤخذ بعض المعنى كقول أ تمام : 
تدعى عطاياهوفرا وهىإنشبرت كانت نخارا ان يعفوه موّتنفا 
مازلت منتظرا أعجوبة زمنا حتى رأيت سؤالايتنى شرفا 
مع قول أمية بن أنى الصلت . 1 
عطاؤك زين لامرىء إنحيوته بذل وما كل المطاء يزين 
وليس بشين لامرىء بذل وجبه اليك 5 بعض السؤال يشين 
فأنه أ معنيين: أحدهما أن عطاءك زين والآخ رأن عطاء غيرك شين» 
وأبوتمام أى بالمعنى الأول لا غير . 
د - أن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى أخر كقول مس . 
إن قصر الرمح ليمش ال+طاعددا أو عرد السيف لم يهمم بتعريد 
مع قول الأخنس بن شباب . 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلبا خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
٠7‏ - أن يؤخذ المعنى فيكسى عيارة أحسن من العبارة الأول . وهذا 
هو الحمود الذى خرج به حسنه عن باب السرقة كقول البحترى . 
اذا ا<تر ب تيوماففاضتدماؤها2 تذكرت القرنى ففاضت دموعبا 
مع قول أفى تمام ١ ٠‏ 
جذلانمنظفرحران أن رجعت 22 مخضوبة مذ 7 أظفاره يدم 
م - أن يؤخذالمءنى ويسبك سبكا موجرا . وذلك من أحس نالسرقات, 
لما فيه من الدلالة على بسطة ااناظم فى القول وسعة باعه فى البلاغة كقول 
سل الخاس . 
من راقب الناس مات ها وفاز باللذة الجبسور 
مع قول أستاذه بشار . وبين البيتين لفظتان فى التأليف . 
من راقب الناس يظفر يحاجته وفاز بالطيبات الفاتك الليج 
وح أن يكون المعنى عاما فيجعل خخاصا أو خاصا فيجعل عاما . وهومن 
السرقات التى يسامح صاحبها : فن العام الذى جعل خاصا قول ألى تمام . 
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أألوم من بخلت يداه وأغتدى للبخل تريا ساء ذاك صنيعا 
مع قول أنى الأسود الدؤل . 
لامنه عن خلق. وتان مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 
ومن الخاص الذى جعل غاما قول المتنى . 
ومايؤم الحرمان من كف حارم كا يولم الحرمان منكف رازق 
مع قول أى عام . 
ولوحاردت شو لعذرت لقاحها 2 ولكزمنعت الدرو الضرع حافل 
٠‏ - أن يؤخذ المعنى فيضرب له مثال يوضحه كقول المتنى . 
ومن الخير بطء سيبك عن20 أسرع السحب ف المسير الجبام 
مع قول أن تمام . 
هوالصنعإن يعجلفنفعوان.رثك فلريث ف بعض المواطن أنفع 
وهذا من المبتدع لا من المسروق , فا أحسن ماأق المتنى بهذا المعنى فى 
المثال المناسب له . 
١‏ - أن يتحد الطريق ويختلفالمقصد , فن ذلك قو التابغة . 
إذا ماغزوا بالجيش حاق فوق,م عصائب طير تهتدى بعصائب 
جواح قد أيقن أن قبيله إذا ما ااتقى المعان أول غالب 
وهذا المعنى قد توارد عليه الشعراء قديما وحديثا . ولم أجد أحدا أغرب 
فيه فسلكهذه الطريق مع اختلاف مقصدءاليها إلامسل بن الوليد حيث يقول. 
أشربت أرواح العدا وقلوبها خوفا فأنفسبا اليك تطبير 
لو حاكئتك فطالبتك بذحلبا شبدت عليك ثعالب ونسور 
ههذا من ال ليح البديع الذى فضل به مس غيره فى هذا المعنى . ولما | نتبى 
الآمر فيه الى المتنى أغرب وأبدع وحاز الأحسان يملته وصار كا نه مبتدع 
هذا المع دون غيره فقال . 
تفدى أتم ااطير عبرا سلاحه سور الملا أحدائها والقشاعم 
وما ضرها خلق بفير مخالب وقد خلقت أسيافه والقوائم 


النقد فى الآدب العرى - 


تم أورد هذا المعنى فى موضع آخر فقال . 

سحاب هن العقبان ترجف تها ١‏ سحا باذا استقّتسقتباصوارمه 

وهذا معنى قد حوى طرف الأغراب والأعجاب » وقال فى موضعآخر 

وذى جب لا ذو الجناح أمامه بناج ولا الوحش المثار يسام 

مر عليه الشمس وهى ضعيفة تطالعه من بين ريش القشاعم 

اذا ضوءها لاق من الطير فرجة تدور فوق البيض مثل الدراثم 
وه ذا من إعجاز أنى الطيب المشرور ؛ ولو لم يكن له من الاحسان فى 
شعره الا هذه الأبيات لاس ستحق بها فضيلة التقدم ) 
الموازنة ‏ عنى ان الآثير بالموازئة عنايته بالسرقة , وتيجات هذه 
العناية منه فى ناحيقين بارزتين » إحداهما ما أجراه من قول. بين الثلائة 
الشعراء أنى تمام والبحترى والمتنى » والاخرى ما عد من موازنة تطبيقية 
فى بعض قصائدمم وقد يكون معبم غير , وهذا طرف منكلتيهما . 

قال يقدم للموازنة بينهم ويوازن؛ لما نصبت نفسى للخوض فعل البيان 
ورمت أن أكون معدودا منعلءائه ؛ علبت أن هذه الدرجة لاتنالإلا بنقل 
مافى ااكتب إلى الصدور ؛ والا كتفاء بالحفوظ عن المسطور . 

ليس يعم ما حوى القمطر هاالعلم إلا ما حواه الصدر 

ولقد وقفت من الشعر على كل ديوان وجموع . وأنفدت شطرا من 
العمر فى امحفوظ منه والمسموع , فألفيته بحرا لايوقف على ساحله » وكيف 
ينتبى إلى إحصاء قول لم تحص أسماء قائله » فعند ذلك اقتصرت منه على 
ما :سكثر فوائده » وتتشعب مقاصده, ولم أكن من أخذ بالتقليد والتسايم » 
واتباع من قصر نظره على الشعر القديم ؛ إذ المراد من الشعر إنما هو إيداع 
المعنى الشريف ؛ ف اللفظ الجزل واللطيف , فتى وجد ذلك فكل مكان 
خيمت فو بابل » وقد ا كتفيت فى هذا بشعر أن هام حبيب بن أوس وأى 
عبادة الوليد البحترى وأى الطيب المننى , وهؤلاء ٠‏ ثم لات الشعر وعزاه 
ومناته , الذزن ظهرت عل أيديهم حسناته ومستحسناته ؛ وقد حوت أشعارمم 
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غرابة انحدثين إلى فصاحة القدماء ؛ وجمعت بين الآمثال السائرة 
وعيكة انه - 

فأما أبو تمام فانه رب معان , وصيقل ألياب وأذهان : وقد شبد له بكل 
معنى مبتسكر » لم يمش فيه على أثر » فهو غير مدافع عن مقام الآغر بيع : 
الذى برز فيه على الاضراب ؛ ولقد مارست من الشعر كل أول وأخير» 
ول أقل ماأقول فيه إلا عن تنقيب وتنقير» فنحفظ شعرالرجل وكش فعن 
غامضه ؛ وراض فكره برائضه . أطاعته أعنة |! كلام ؛ وكان قوله فى 
البلاغة ما قالت حذام ؛ فخذ منى فى ذلك قول حكيم ٠‏ ففوق كل 
ذى عل عليم 

وأما أبو عبادة البحترى فانه أ<سن فى سبك النظم على المعنى » وأراد 
أن يشعر فى » ولقد حاز طرف الرقة والجزالة على الاطلاق » فبينا يكون 

فى شظف نحد إذ تشيث بريف العراق ؛ سل أبو الطب المتنى عنه وعن 

نام وعن نفسه فقال؛ أنا وأبو تمام حكمان والشاعر البحترى ؛ ولعمرى 
إنه نم فى حككه وأعرب بقوله هذا عن متانة عليه , فان أبا عبادة أن فى 
شعره بالمدنى المقدود من الصخرة الصماء ؛ واللفظ المصنوعمن سلاسة الماء» 
فأدرك بذلك بعد المرام ٠‏ مع قربه إلى الافهام » وما أقول إلا أنه أنى فى 
معانيه بأخلاط الغالية » ورق فى ديباجة اللفظ إلى الدرجة العالية . 

أما أبو الطيب المثنى فانه أراد أن يسلك مسلك ألى تمام فقصرعنه خطاه 
و بعطه الشعر من قياده ما أعطاه » ولكنه حظى ففشعره بالامثال والح-كم 
واختص بالابداع فى وصف القتال » وأنا أقول قولا لستفيه متأثما ولامنه 
ممما » وذاك أنه إذا خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى من نصاطا . 
وأشجع من أبطالها. وقامت أقواله لك مقام أفعاها ء حتى تظن الفريقين قد 
تقابلا » والسلاحين قد تواصلا » فطريقه ف ذلك تضل بسا! ع وتقوم 
بعذر تاركه , ولا شك أنه كان يديد الغرب معسيف الدولة. بن حمدان 
قيضصف لسائهء ما أدى إليه عيانه ٠‏ ومع هذا فانى رأيت الناس عادلين فيه 


النقد فى الأدب العرى به 


عن ستن التوسط ؛ فأما مفرط فى وصفه وأما مفرط ؛ وهو وإن الفرد 
بطريق صار أباعذره ؛ فان سعادة الرج لكانت أكبر منشعره ؛ وعلىالحقيقة 
فانه خاتم الشعراء » ومبما وصف به فهو فوق الوصف وفوق الاطراء » 
ولقد صدق فى قوله من أبيات بمدح بها سيف الدولة : 

لاتطان كرما بعد رؤيته إن السكرام بأسخام يدا ختموا 

و لا تبال بشعر بعد شاعره قد أفسدالقول حتىأحمدالصمم 
ولما تأملت شعره بعين المعدلة البعيدة عن المهوى ٠»‏ وعين المعرفة الى 
ماضل صاحبها وما غوى ؛ وجدته أقسامه خمسة . خمس فى الغاية التى | 
بهادون غيره » وخمس من جيد الشعر الذى يساويه فيه غيره ٠‏ وخمس من 
متوسط الشعر , وخمس دون ذلك وخمس ف الغاية المتقبقرة التى لايعبأ سها 
وعدمها خير من وجودها ؛ ولو لم يقلها لوقاه الله شرها . فانها هى الى ألبسته 
لباس الملام » وجعلت عرضه شارة لسبام الاقوام . 

ولسائل هاهنا أن يسأل ويقول؛ ول عدلت إلىشعر هؤلاء الثلاثة دون 
غيرثم فأقول» إفى لم أعدل اليهم اتفاقا وإنما عدلت اليهم نظراً واجتبادا . 
وذلك أفى وقفت على أشعار الشعراء قدا وحديثها حتى لم أترك ديوانا 
لشاعر مفلق يدبت شعره على ا حك إلا عرضته على نظرى , فار أجد أجمع 
من ديوان أن تمام وأ الطيب للمعانى الدقيقة ولا أكثر استخراجا منبها 
للطيف الاغر اض والمقاصد ؛ ولم أجد أحسن تهذيبا للالفاظ من ألى عبادة 
ولا أنقش ديباجة ؛ ولاأميج سبكا منه » فاخترت حيئئذ دواوينهم لاشتمالها 
على محاسن الطرفين من المعانى والالفاظ , ولما حفظتها ألغيت ما سواها 
مع ها بق على خاطرى من غيرها . 

وقال فما عقد من موازنات تطبيقية بينهم ومعهم أحيانا غيرهم » اعلم 
أن من أبين البيان فى المفاضلة بين أر باب النظم والنثر » أن يتوارد اثنان من 
الشعراء على مقصد من المقاصد يشتّمل على عدة معان كتوارد البحترى 


والمتنى على وصف الا سد 3 وقصيدتاهها مشبورتان 2 فاأول إحداها : 
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أجدك ما ينفك يسرى ازينبا 


وأول الاأخرى: 


خيال إذ آب الظلام تأويا 


فى الخد إن عزم الخليط رحيلا مطر تزيد به الخدود محولا 
وهذا أبين فى المفاضلة من التوارد على معنى واحد يصوغه هذافى بيت 
من الشعر أو بيتين » ويصوغه الآخر فى.مثل ذلك . فان بعد المدى يظبر مافى 
السوابق من الجواهر ؛ وعنده يتبين ربح الرابح وخسر الخاسر . 
أما البحترى فانه ألم بطائفة مما ذكر بشر بن عوانة فى أباته الرائية 


التى أوها : 
أفاطم لو شبدت ببطن خبت 


وقد لاق اير أخاك بشرا 


وهى من الفط العالى الذى لم يات أ<د مثله ٠‏ وكل الشعراء لم تسم 
قرا نهم [ىاستخراج معنى ليس بمذكور فيا : ولولا خوف الاطالة لاوردتها 
يملتباء لكن لغرض إنما هوالمفاضلة بين اليحترى وأنى الطيب فما أورداه 
من المعانى فى هذا المقصد المشار إليه ؛ فما جاء للإحترى فى قصدته : 


وما نقم الحساد إلا أصالة 
وقد جر بوا بالا م سمنك عزيعة 
غداة ليت اللاث واللبث مخدر 
إذا شاءغادى عانة أو غدا.عللى 
شهدت لقد أنصفته يوم تنيرى 
فلم أر ضرغامين أصدق متكا 
هزيرا مشى يبغىهز برا وأغلبا 
أدل إشغب ثم هالته صولة 
فأحجم لما لم بحد فيك مطمعا 
فل يغنه أن كر نحوك مقبلا 
حملت عليه السيف لاعزمك! نثثى 


وما جاء لابى الطيب فى قصيدته , 


لديك وفعلا أريحيا «بذبا 
فضلت بها السيف السام الجربا 
بحدد نابا للقاء ونخلبا 
عقائل سرب أو تقنص ربرنا 
له مصلا عضيا من البيض مةّضيا 
عراكا إذا اطيابة التكس كذبا 
من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا 
رآك لا أمضى جنانا وأشغبا 
وأقدم للا لم يمد عنك مهربا 
ولم ينجه أن حاد عنك منكيا 
ولايدك ارتدت ولا حده نبا 
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أممغر الليت الحزير بسوطه 
ورد إذا ورد البحيرة شاريا 
متخضب بدم الفوارس لا بس 
ما قوبات عيناه الا ظتتا 
فى وححددة الرهبان إلا أنه 
يط الثرى مترذقا هن تبه 
ويرد عفرته الى يافوخ-ه 
قصرت مخافته الخطا فكأعا 
أل فريسته وزمجر دونها 
فتشابه القربان فى 
سبد يرى عضويه فيك كلما 
مازال يجمع نفسه فى زوره 


إقدامه 


وكاما غرته عين فادل 
أنف الكريم من الدنية تارك 
والعار مضاض وليس خائف 
خصاذلته قوته وؤقد كافته 
سمع ابن عنته به وتحاله 
وأأمر “ا فر مه #جيزارة 
تاف الذى اتخذ الجراءة غلة 


وأ 


لمن ادخرت الصارم المصقولا 
ورد الفرات زثيره والنسلا 
فى غيله من لبدتيه غديلا 
تحت الدجى نار الفريق حاولا 
لا يعرف التحريم والتحليلا 
فعكأنه آس يحس عليلا 
جق قفون اانه اعد 
ركب الكبى جواده مشكولا 
وقربت قربا خاله تطفيلا 
وتخالفا فى بذله المأكولا 
متنا أزّل. وشاعد١‏ مفتولا 
حى حسيت العرض منه الطولا 
لابيصر الخطب الجليل جبليلا 
فى عينه العدد !|( كثير قليلا 
من حتفه من خاف ما قبلا 
فاستنصر النسليم والتجديلا 
قضى. ببرول أشن مثلك” مرولا 
وكقتله ألا عوت قآيلا 
وعظ الذى اتخذ الفرار خليلا 


بينهاتين القصيدتين . والذى يشبد به الحق وثتقيه العصبيةأ ذكره , 


وهو أن معان أب الطيب أكثر عددا , وأسد مقصدا ء ألا ترى أن البحقرى 
قد قصر ب#موع قصيدته على وصف شجاعة الممدوح فى تشبيبه بالاسد مرة 
وتفضيله عليه أخرى ولم يأت اس سوى ذلك » وأما أبو الطيب فائه 


أقى بذلك فى بيت واحد هو قوله . 


أمعفر الليث الحزبر بسوطه 9 الن ادخرت الصارم المصقولا 
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ثم لله تفن فى ذكر الآسد فوصف صورته وهيئلته ,,. ووصف أحواله 
فىانفرده فىجنسه وف هيئثةمشيه واختياله» ووصف لق له معشجاعته وشيه 
الممدوح به فالشجاعة وفضله عليه بالسخاء , م إنه عطف بعد ذلكعلىذكر 
الآنفة والمية التى بعدت الأسد علىقتل نفسه بلقاء الممدوح وأخرج ذلك فى 
أحمن رج وأبرزهفى أشر ف معنى و إذا تأمل العارفبهذهالصناعة أبيات الرجبلين 
عرف ببديهة النظر ماأشرت اليه , والبحترى وإنكان أفض لمن المتنى فى صوغ 
الألفاط وطلاوة السبك ؛ فالمتنى أفضل منه فى الغوص عل المعاى, وما 
يدلكعلى ذلك أنه لم يعرض لما ذكره بشر فى أبياته الرائية , لعلده أن بشراً قد 
عليبا ول يترك لغيره شيا يقوله فيبا» 
ولفطانة أى فى الطيب لم شع عا ما وقع فيه لقي من الانسحاب علىذيل بشر. 
لآنه قصر عه تقصيرا كديرا » ولما :كان الأمر كذلك عدل أبو الطيب عن 
سلوك هذه الطريق وسلك غيرها فجاء فيا أدرك مبروًا. 

وما تع فيه المفاضلة أن يسلك الشاعران طريقا واحدة فتخرج بهما إلى 
موردن أو روضتين . وهناك يتبين فضل أحدهما على لعن فُماجاء من 
ذلك قول أبى تمام فى مرثيته بولدين صغيرين ؛ ٠‏ لعبد الله بن طاهر 
ماتا فى نهار واحد, : 


ملاك رقاب تلاك المعانى واستحوذ عليها 


تجد. “تاوت .طازقا حى: إذا 
نجمان شاء الله ألا يطلعا 
إن الفجيعة بالرياض نواضرا 
لمق على تلك الشواهد فيهما 
إن الحلال إذا رأيت توه 
قل للأمير وإن لقيت موقرا 
إن ترز فى طرفى نهار واحد 
فالثقل ليس مضاعفا اطية 
لا غرو إن فننان من عندانه 


قلنا أقام الدهر أصبح راحلا 
إلا ارتداد الطرف حى ياأفلا 
لأجل منبا بالرياض ذوابلا 
لو أخرت حتى مكون شائلا 
أبقنت أن سمكون بدرا كاملا 
مئهة يريب الحادثات حلاحلا 
رزأين هاجا لوعة وبلابلا 
إلا إذا ما كان وها بازلا 
لقيا حماما للبرية 5 كلا 
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إن الآشاء إذا أصاب مشذب 
شمخت خلاللك أنيواسيك اءرق 
إلا مواعظ قادها لك ممحة 
هل تكلف الايدى مهز مبئد 
وقال أبو الطيب فى مر 
فان تك فى قير فانك فى المشا 

لابى على قدر سنه 
تمن القوم الذى من رماحهم 
عولودثم صمت اللسان كغيره 
تسلييع علياومم عن مصابهم 
عراوك سيف الدولة المقتدى به 


منه اتمبل ذرا وأث أسافلا 
أو أن تذكر ناسيا أو غافلا 
إسجاح لبك مامعا أو قائلا 
إلا إذا كان الحسام الصاقلا 


ثيته بطفل صعير م لسيف الدولة 0 


وإنتكطفلافالا مى ليس بالطفل 
واعكن على قدرالفراسةوالاصل 
ندام ومن قتلاهم مبجة البخل 
ولكن فى أعطافه منطق الفصل 
ويشغلبم كسب الثناء عن الشغل 
فانك تصل والشدائد للتصل 


تخون المتابا عبده فى سليله وتنصره بين الفوارس والرجل 
بنفسى وليد عاد من بعد حمله الى بطن أم لا تطرق باخل 
بدا وله وعد ااسحابة بالروى- وصدوفينا غل الرلد انحل 
قدا مدت الكل الفناق: عونا ٠‏ الى وق سيل ريا من التي 
وربع له جيش العدو وما مثى وجاشت دالحروبالضروسومائفل 


فتأمل أبها الناظر الى ما صنع هذان الشاعران فى هذا المقصد الواحدع 
وكيف هام كل واحد منها فى واديه مع اتفاقهما فى يعض معانيه 5 سان 
لك ما اتفقا فيه وما اختتلفا وأذكر الفاضل من المفضول تأقول » 
أما الذى اتففا فيه فان أيا تمام قال . 
لمق على تلك الشواهد فييما 
وقال أبو الطيب . 
بمولودهم صمت اللسان كغيره ولكن فى أعطافه منطق الفصل 
فأق بالمعنى الذى أتى به أب تمام وزاد عليه بالصناعة اللفظية» وهى المطابقة 
فى قوله صمت اللسان ومنطق الفصل » وقال أبو تمام 


لو أخرت حتى ت.كون شمائلا 
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نحمان شاء الله ألا يطلعا الاارتداد الطرف حي يأفلا 

وقال أبو الطيب. 

بداوله وعد السحابة بالروى ‏ وصد وفيئا غلة اللد الحل 
فوافقه فى المعنى وزاد عليه بقرله وصدوفينا غلة البلد امحل لآنه ,بين قدر 
حاجتهم الى وجوده وانتفاعوم بحياته : وأما مااختلفا فيه فان أبا الطيب 0 
فيه من أنىتام أيضا ؛ وذاك أنمعناه أمتن منمعناه » ومبناه أحم من هيناهء 
ورا كبر هذا القول جماعة من المقلدين الذين يقفون معشببة الزمان وقدمه م 
لامع فضيلة القول وتقدمه . وأبو تمام وان كان أشعر عندى من أن ااطيب 
فإنأبا الطيب أشعر منه فى هذا الموضع , وبيان ذلك أنه قد تقدم القول على 
ما اتفقا فيه من المعنى ‏ وأما الذى اختلفا فيه فان أيا الطيب قال . 

عزاؤك سيف الدولة المقتدى بها فانك نصل والشدائد للنصل 
وهذا البيت بمفرده خير من ببتى أنى تمام اللذين ها . 

إن ترز فى طرف نهار واحد رذأن هاجا لوعة وبلابلا 

فالثقل ليس مضاعفا لمطية إلا إذا ما كان وها بازلا 
فان قول أى الطيب والشدائد لانصل أكرم لفظا ومعنى من قول أ تمام 
إن الثقل انما يضاءف للبازل من المطايا » وقول المتنى أيضا . 

تخون المنايا عبده فى سليله وتنصره بين الفوارس والرجل 
أشرف من بت أنى تمام اللذين ها 

لاغرو إن فننان من عيدانه لقيا حماما للبرية آكلا 

إن الأشاء اذا أصاب مشذب هزده اتمبل ذرا وأت أسافلا 

وكذلك قول أنى الطيب . 

ألست من القوم الذىمنرماحبم ندا ومن قتلامم مرجة البغل 

تسلييم علياوثم عَنَ مصابهم و يشغلوم ست الثناء عن الشغل 

خير من ببى أى مام اللذن ها : 

شمختخلالك أن يواسيكامرؤ أو أن تذكر ناسيا أو غافلا 
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إلامواعظ قادها لك سمحة إسماح لبك سامعا أو قائلا 
وبعد هاتين أشار ابن الا”: ثير الىموازنة بين المتنى والبحترى فى رئاء الأول 
أخت سيف الدولة بقصيدته التى أوذا . 

ياأخت خير أخ يا بنت خيرأب كناية بهما عن أشرف النسب 
ورثاء الثانى لامرأة أيضا بقصيدته الى أوطا . 

غروب دمع من الاأجفان تنهمل2 وحرقة بغليل الحزن تشتعل 
مفضلا المتنى أيصًا بأنه اتقرد بابتداع ما أنى به فى قصيدته . فى حين أى 
البحترى بما أكثره غث بارد» والمتوسط منه لا فرق فيه بين رثاء امرأة 
أو رجل ؛ ومن الواجب أنه إذا سلك الناظم أو النائر مسلكا فى غرض 
من الأغراض ألا مخرج عنه » كالذى سا كم هذان الرجلان فى الرثاء بامرأة 
فان من حذاقة الصنعة أن يذكر ما يليق بالمرأة دون الرجل ٠‏ وهذا الموقع 
لم يأت فيه أحد بما يثبت على الحك إلا أبو الطيب وحده . وأما غيره من 
مفلق الشعراء قديما وحديثا فانهم قصروا فيه عنه ؛ وله فى هذا المعنى قصيدة 
أخرى فى رثاء والدة سيف الدولة مفتقحبا : 

نعد المشرفية والعوالى وتقتلنا المنون بلا قتال 
وكئى هما شاهدا على ما ذكرته من انفراده بالابداع فما أنى به. 

والفتيا عندى بينه وبين البحترى , أن أبا الطيب أنفذ فى المضيق . وأعرف 
باستخراج المعنى الدقيق , وأما البحترى فانه أعرف بصوغ الالفاظ وحوك 
ديباجتباء وقد قدمت أن الحكم بين الششاعرين فى اتفاقهما فى المعنى أبين 
من الحم بينوما فما اختلقا فيه , لاما مع الاتفاق فالمعنى يدين قولاهما 
ويظبران ظبورا يع ببديهة النظر » ويتسارع اليه فهم من ليس بثاقبالفيم » 

وأما اختلافهما فى المعنى فانه يحتاج فى اله 7 بينهما فيه » إلى كلام طويل يعز 
فهمه ولا يتفطن له إلا بعضرء الناس دون بعض » بل لا يتفطن له إلا الفذ 
الواحد من الناس . وكذلك أشار ان الآثير الى موازنة أخرى بين البحترى 
والشريف الرضى على ذكر الذئب فى قصيدة الأول التى أوها . 


>4 صحيقه دار العلوم 


سلام عليكم لاوفاء ولاعبد أما لم من هجر أحبابم بد 
ومقطوعة الثانى التى أولا : 
وعارى الشوى والممكبين من الطوى أتيح له بالليل عارى الاشاجع 
وكان حكيه أن البحترى أجاد فى وصف حاله مع الذئب أن الغريف 
أجاد ىووصف الذئب نفسه . وينبغى أن نشير هنا إلىأن ان الآثير أغفل فى 
هاتين المواز نين الثمار إليهما ذكر القصائدالا ربع» مالم يذكر قصيدة بشر بن 
عوانة فى وصف الا سد , وقد ذكرتما كلها فى كتاب المطالعة التوجببية » إذ 
كان القسم امختار من المثلالسائر من نصيى ف العمل به فليرجع اليها هناك » 
اللهم إلا لامية البحترى فى رثاء امرأة لاأنى ل أجدها ديوانه ول أهثد إليها 
فى مرجع غيره ٠‏ ولذلاك استعضت عرثيتقه لبنت أى نبل الطومى الى 
أخفق فيباكل الاخفاق ومطلعبا : 

أتبى من لا ينازل بالسيف مشيحا ولايهز اللواء 
وانما ذكرتها 'هناك دلالة على أن البحترى وهذه نظرته إلى النساء لم يك 
من شأنه أن بحسن لمن الرثاء . 
ولعد 

فبذا ما عن لى ذكره عن تاريخ النقد الا"دنى فى العضر العباسى على عبوده 
الاربعة: أما بعد ذهاب تلك الدولة من المشرقء فل يك له مجال ف التاريخ » 
لاأن الاأحداث توالت على الا”دب فى شرق الدولة وغرماء خت عيونه 
وصوحت رياضه؛ ومنثم عصفت بالنقد الزعازع وطوحت به الاعاصير » 
وقه فيا أراد الحمكية : ولنا منه العظة والاعتبار . 


السماعى بعومى 


تضافر المستشرقين والمصريين 
يق فالات الموئلة 


ما سبقنا إليه الغر بدون عناية المستشرقين منهم ببعث السكنوز الشرقية فى 
فى عالم المؤلفات الخطوطة وكلها :فيس ونادر ؛ وساعدعلى هذا أنهم تخصصوا 
فكل فرع من فروع الثقافة » وأن مراجع كل فرد تحت أيديهم بالمئات 
للشعراء 0 وآخر رجال ااسئد 2« وثالك للأعلام 0 ورابع للأمم والقبائل 
والارهاط والعشار #وخامس للأماكن 7 وسادس لاسا الكتب الى ورد 
ذكرها فى هذا المرجع وهكذا 0 ف-كل ما يحتاج اليه الباحث من هذه ومن 
غيرها يستطيع العثور عليه بنظرة خاطفة بفضل هذا التنظي ,المثمر الذى 
قامت دعائمه على تضاف رعلمائهم وجمعياتهمالثقافية 0 وسخاء أَغنياممم 0 وتقدرم 
العميق لكل ما يوضح جانبا من جوانب الثقافة الشرقية 'التى هى جزء 
لا يتجزأ من الثقافة الانسانية . 

وقد كان همنا فما مضى أن 'نستفيد من آثار المستشرقين هؤلاء بشراء 
ها طبعوه من مباحث أو نشروه من دفائن فى مدائنهم الكبرى ومكتباتهم 
العامرة ٠‏ أو فى بعض حواضر نا الشرقية إذا ضمنوا أن يشرف عل طبعه 
جمبرة منهم أو من إحدى جمعيانهم العلنية . 

أما الان فقد رأينا فتداً جديداً فى مصر ف هذا الميدان » وتضافر 
المستشرق « 1ه ليقيروفنسال» أستاذاللغة والحضارة العر ببة بالسر بون ومدير 
معبد الدراساتك الاسلامية جامعة باريس مع دار المعارف صر . وكان 
من نتائج هذا التضافر نشر كتاب مخطوط ,ين من أمبات كتب الآ تتساب 
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وهو هجمبرة أنساب العرب » لابن حزم الاندلمى المتوفى فى منتصف القر 
الخامس الحجرى , ف.ك الباحثين متونة البحث المرهق المضنى فى صحارى 
الخطوطات القديمة الى هى أشبه بألغاز الخطوط اير وغليفية » أو المسمارية 
أو الجيرية ومبدوا بفبارسه كثير | بما نريد . 

قبل إذا عثر المتصفح هذا السكتاب على بعض هنات يعود بعظما إلى 
المطبعة يرفع عقيدته بالويل والثبوروالنقد والتجريح وينمىالجوانب المامرفة 
لهذا امجبود الجبار. 

إن الانصاف يقتضى أن نك كر المستشرق اليحاثة ‏ ونثنى على دار 
المعارف ٠‏ لانهم 'اختاروا فأحسنوا الاختيار » واجتهدوا وللمجتهد حظه 
من التقدير . 

فاذا مازل القلم » فلا تثريب عليهم مادامت الحسنات أ كثر ‏ ومادامو 
لم يألو جبدا ببحثهذا الكتاب الذى بلغت صفحاته أكثر منخسمائة صفحة 
و بلغت أعلامه وقبائله عشرات الا”لوف ٠‏ فوق خطه المغرنى الذى لايكاد 
يقرأ . وما تكلفه من صبر وجلد ومال وحث وَوقت ؛ وما بحوطه بعد 
كل أولاك من مستقبل بجهول . 

هذا جوانى لمن طلبوا إلى إبداء رأف فى هذا الدكتاب » أما إرشادم إلى 
بعض ما ند فى أثناء التصحيح » أو ما سها عنه حضرة الا"ستاذ المستشرق 
دترت زاكل قر عر وتيا ول مسرت ما وعدت به : 

١ (‏ ) أول ها عثرت عليه منها كان فى صفحة ++ وقد جاء فى السطر 
الثالث : « ومن بنى عرينه بن نذير قسر بن عبقر : حية بن جوين بن (م) 
هكذا بكسر نون نهم وضم نون نذير . 

وصوابه( نهم ) بضمبا يؤيد ذلك ماجاء فى أحدث مؤلفاق ( قاموس 
الا علام والقبائل ) وقد اعتمدت فيه على أمبات المعاجم اللغوية وكتب 
الانساب المضبوطة بالحروف لا بالحركات , وما جاء فى مؤتلف القبائل 
مت ا م مي ا د ف القاموس ‏ الحط للغير وازبادى فى _ 
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هذه المادة وكتب اللغة الاخرى وبل إلى أنه تابع فى هذا الضبط بعض 
المستشرقين الآخرين ؛ أو التبس عليهم الأمرء بيهم همدان بن ر بيعة بنمالك 
لآنه بالكسر . 

(6) وفى ص ."؟ فى المكلام على بنى عبد الله بن دارم ذكر دسة منرم 
ثم قال أهبم من بنى « أسيد » بسكون الياء وصواب آشديدها كا فى ص ه؛ 
الناشر نفسه قبل ذلك فى ص ١4‏ فى اجمبرة . 

() وفى صفحة ١9.‏ أمران شرحمها أن المؤلف قال فى نسب بلال بن 
الحارث أنه من بنى مازن بنحلاوة بن ثعلية » فشاء الأستاذ الناشر أن يضبط 
الباق هكذا وين هدمة .»د ابن الآدم » والصواب فى الآول . هذمة» 
بالذال المنقوطة وف الثانى ه لاط ء لا الآصم . 

وقد أشار إلى الصواب فيهما معا الفيرو زأ بادى فقاموسه فمادة, هد م » 
مختلف القبائل صفحة" بل أناجمبرة نفسها ص 147 اعترفت بلاطم بنعثهان 
فوق أن أسد الغابة ج ٠‏ صو ة؟ أثبت هذا الا.م فى ترجمة «شريح بنضمرة 
المرى» وهو أول من قدم بصدقة مزينة على النى ه ص » وترجمة « عبد الله 
ابن درة المزنى » ج ١‏ ص ١١7‏ وقبل هذا أثبت القاموس الحيط فى مادة 
« جرس ) حقيقة الا-م الثانى وهو لاطم فقال : ه جرس بن لاطم بن عثهان 

(:) وف ص 8و١‏ : ولد ضبة بن أد : سعد بن ضبة وسعيد قتله الحارث 
ابن سعد , ثم قتل ضبة الحارث بن كعب وف ذلك سارت الامثال :: أسعد 
أم سعيد » والصواب -عيد بضم السين وفتح العين »كا فى المعاجم اللغوية » 
ويا فى « قاموس الاعلام والقبائل » . 

() وفى الصفحة التالية )١4«(‏ قال المؤلف منهم ‏ هن بنى ضبة ‏ 
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بعد الالف بدل الدال بدليل الاشتقاق لان دريد فى كلامه عن قبائل 
بى ضية ورجالمر ص15 1 وقد تكو نهذه غلاطة مطبعية عند إحساننا الظن . 

()وف صفحة 1" قال فى ترحمة زهرء العيمى قائل جالنوس الفارسى 
(ذهرة)بذم الزاى بن(جويدية) والصوا ب(زهرة) بفتحالزاى؛ جويرية صوابها 
( حوية ) و( جوية ) فالآول بالحاء المفتوحة والواو الم.كسورة والثانية 
بالجيم المضمومة والواو المفتوحة ؛ ويراجع فى هذا أسد الغابة فقد ضبطها 
بالمروف لا بالركات . 

() وف ص ١؟‏ تحدث المؤلف فى نسب بى ربوع بن حنظلة بنمالك 
:القيمى فقال : منهم واقد بن عبد مناف'ين ( عزين ) بن تعلبة وكررها هذا 
الضيط وبهذه الحروف والحق أن عبد مناف هو ابن ( عرين ) بالعين 
المفتوحة لا المضمومة والراءالمهملة الكسورة لاالراى المفتوحة 5 ولتختلف 
كتب الانساب فى هذا الضبط ولا الكتب التى تصدت اضبط الاعلام 
والقبائل كختاف القبائل ص "5 وكذلك القاموس اط فى مادة (رعدن) 
والاشتقاق ص 0م1١‏ . 
وقد أجمعوا على أن عرين من ببى تميم المضريين » وأن عر بته بضم العينوفتح 
الراء المرهلة والتاء المربوطة من يجيلة إحدى القبائل الهنية الكبرى . 

(0) وف نفس الصفحة تكلم المؤلف عن 'مالك ومتمم ابن نوبره خجاء 
المصحح الناشر وجعل أبا نوبرة ( تمرة ) بن شداد بن عبيد بن ثعلبة والصواب 
( جمرة )م فى صفحة مم من المؤتاف فقد قال : ( جمرة ) بالجيم بن شدادبن 
عبيد ن تعلية . 

(9) وى ص ؟ عند الكلام على ذكر الحمبام التميعى جعل من أجداده 
(كافية ) بن حرقوص وفعل مثل هذا فى نسب خفاف بن هيير» وأعاد 
الاسم بهذا الضبط ع مرات سبوا فى أنساب هلال بن أجوز وقطرى بن 
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الفجاءة والصواب (كابي-ه ) بن حرقوص بالباء التحت.ة بدل الباء الفوقية 
يراجع هذا فى الاشتقاق لابن دريد ص ١71‏ وخزانة, الادب للبغدادى 1 
ومختلف القبائل ص 5 . 8 

)٠١( ٠‏ وف ص *.١‏ جمل الجد الثالث لمالك بن الريب التميهى صاحب 
القصيدة الى رثى بها نفسه عند موته ( حبيل ) بن ربيعة بباء وياء مثناه على 
هيئة المصغر والصواب ( حسل ) بالحاء والسين واللام كا فى المراجعالسابقة. 

وحسى هذا الآن , وف العدد التالى 'سأذكر عشرين هنة بعد 
هذة المشر , : 

عبر العزيرٌ مز ر وع الل قرىا 
المدرس بالقبة الثانوية 
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نشأت الموسيق الشعرية ‏ الوزن والقافية ‏ نشأة عربية خالصة 
خالية تن قا أنه خرن » لآن الآوزان العربية ليست لأمة من الأمم 
القدمة » ولان ال.ريان القدماء « كانوا ينظمون بغير أن يلتزموا قافة 
واحدة ؛ والعبرانيين لم يلتزموا الوزن ولا القافية » وقد يشترطون القافية 
دون الوزن » (1) فبعبر شعرالعبرانيينفى هذه الصورةالاخيرة شبيها بالسجع 
العرى : ولذا لما سمعوا القرآن اللكر.م - وهو ذو فواصل وتصوير 

شعرى - زعموا أنه شعر بالقياس إلى تصورمم للشعر . 
ولا سبيل إلى احتمال أن الوزن العرى متأثر بالفارسى ٠‏ لآن الشعر 
الفارسى القديم كان مجرولا للفرس أنفسهم حين اختلطوا بالعرب؛ بل 
لا يال تاريخ الآدب الفارسى اليوم برل ما كان عليه الشعر الفبلوى أى 


() تاريخ القدن الأسلاى 7 اممو 
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الشعر الفارسى قبل الإسلام ؛ ولذا نشأ الشعر الفارسى فى القرن الثالك 
للبجرة على غرار الشعر العرنى فى موضوعاته وأوزانه وقوافيه مع بعض 
تحور يسير . حتى إن الفرس نقلوا الآوزان العربية وسجوها يماما 1 
ونقاوا مصطلحات العروض كلبا . 

وليس بصحيح مامال إليه جرجى زيدان من أنه نشأ متأثرا بشعر 
الرومان أو البونان » إذ قال : 

«امروٌ القيس أول من أطال القصائد وتفان فى نظمبا » وفتح الشعر » 
وبى ووضف 0 

ولعله تنبه لهذا التفنن فى أثناء أشعاره فى بلاد الروم ؛ فسمع أشعارمم 
أو أشعار الإونان , والنبيه تتفتق قرحته بالاختلاط . فزاداختباره » فأدخل 
فى الشعر ما أدخله . وكان الشعراء فى الجاهاية لما يدخلون بلاد الروم » 
وإنما كانوا يفون على الحدود ف البلقاء عند بنى غسان ؛ أو فى الميرة عند 
ببى لخ المناذرة » إلا قليلاء 21 . 

وهذا رأى مردود ؛ لآن امأ القيس قد افتن قبل أن بر<ل إلى بلاد 
الروم افتنانه كله » ولانه قضى نحبه وهو عائد فضاع معه ما اقنبسه إن صح 
أنه اقتبس شيئا » ولآن القصيدة العربية كانت قد نضجت وكل وزتها 
واستوت قافيتها قبل أن يرحل امرؤ القيس إك قيصر بل قبل أن يولد » 
فالمبلبل مثلا خال امرىء القيس وأسن منه وله قصائد جياد طوال . 

على أن شعر اليو نان والرومان خال من القافية » والأوزان العربية غير 
أوزان اليونان والرمان؛ والموضوعات نفسها متغابرة فليس ف الشعر الجاهلى 
ملاحم ولا مسرحيات كال عند اليونان والرومان . 

)١( 

وقد قال ان رشيق فى نشأة الوزن العرنى : إن العرب احتاجوا [لىالغناء 

بكارم أخلاقهم , وطيب أعراقهم . وذكر أيأمبم الصالحة » وأوطائهمالنازحة » 


)١١‏ تار الكدن الاسلاى م وم 
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وفرسانهم الأنجاد , وسمحائهم الاجواد ؛ فتوهموا أعاريض جعاوهاموازين 
السكلام » فليا ثم لهم وزئه سموه شعرا , لأنهم شعروا به أى فطنوا )١(‏ 

واعكن هذا الرأى يفضى إلى أن العرب اهتدوا إلى الأوزان عن تعمد 
وقصد ومواضعة ٠‏ وليس هذا بثىء لآن نتاج الإلهام - والشعر لهام 
لا بخضع إل المواضعة والموافقة » ثم من حقنا أن ننساءل لماذا توهموا 
هذه الآوزان عينها ولم يتوهموا غيرها ؟ ولماذالم يقتصروا على بعضبا دون 
بعض؟ وكيف تواضعوا على هذه الآوزان واتفقوا على اختلاف ديارمم 
وتباعد أوطانهم وتحضر بعضهم وتبدى بعضهم ؟ 

نحن إذآ لا نقبل هذا الرأى ؛ فبل نستطيع أن نبدى غيره؟ 

سنحاول ذلك راجين أن نمتدى إلى صواب . 

0؟) 

١‏ مامن شك فى أن الناس :-كلموا أولا بالنثر وسيلة للتفاموتحقيق 
النافع » ثم تأثق بعضبم فى تعبيره تساميا بالقول أو تصويرا لعاطفة جياشة 
فاترن كلامه اترانا نأ منه السجع , فأعجبه وقعه ذأ كثر هو وأمثاله من هذا 
الطراز ؛ وحببه إليهم ماله من تأثير فى النفوس ورنين فى الآذان ٠‏ ولهذا 
كان م خصائص الممتازين بالكلام الرائع والمعيرين عن العاطفة , 
والراغين فى التأثير والاستمالة » كالرؤساء واا-كبان والسحرة ؛ لمجتذبوا 
بموسيقاه قلوب الناس وبموهو عليهم ويمتا.كوا عواطفبم , ويخدروا وعييم؛ 
وحددوم بما يزعمون أنهم العليمون به ٠‏ فيسمع الناس عنهم مصدقين لما 
يقولون ٠‏ غير متبصرين فى نقد ما يسمعون وتقصى معانيه , ولذلك قد 
يلجأ السجاعون إلى نوع من الغموض فيملون الكلمة أو الجلة عدة معان 
يذهب السامعون فى فبمبا كل مذهب » وقد يقحمون كرات لا معنى لها 
وإنما جاءوا بها لوزن الكلام وترنبم الوقفة . , 

وقد اتهم العرب النى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر «قال الكافرون 


)١(‏ اعمدة اده 
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إن هذا لسا<ر مبين » )١(‏ وبأنه كاهن وشاعر ١‏ وما هو بقول شاعر. قليلا 
ما تؤمنون , ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون , (): لآنه يحدمهم بالقرآن 
الكريم فيسحرهم ببلاغته » ويورهم بموسيقاه وفواصله » فهو فى نظرهم صادر 
عن قدرة فى النى فوق قدرمم . 

وقد تغنى الناس بهذا السكلام المسجوع لانه أ كثرملاءمة للغناء والتلحين 
من غير المسجوع ؛ فنشأت الأوزان والقافية » وقبل أن نكشفعن طريقة 
هذه النشأة نمبد لها بكامة فى علاقة الشعر بالغناء عند العرب وغير العرب . 
ب - ارتيط الشعر والغناء فى النشأة الأولى ارتباطا وثيقا , ولاغرابة 
فى ذلك ؛ لآنما معا يصدران من العاطفة ويءءران عنباء فبواعشالغناء هى 
بواعث الشعر ؛ ثم إن الموسيقى خصيصة فيبما معا » فى الغناء موسيقى 
النغات والالحان » وف الشعر موسيقى الالفاظ والآوزان ٠‏ ولذلك 
لانعرف شعيا قدبما تغنى بالنثر , لآن الناس إنتغنوا به أو لالأمر لايلبئون 
أن حسوا أن الغناء بالكلام الموزون أولى » وأ كثر طواعية للتنغيم والقر نيم 
وظواهر هذا الارتياط كثيرة فى الآدب العرنى القديم وف غيره من 
الآداب ؛ فقد كان شعراء العصر الجاهل يغنون شعرم وينشدونه وم 
يلقونه »يا روى أن المبلبل شرب خمرا وتغنى بقصيدته التى مطلعها . 
طفلة ماابئة امحلل بيضا .'. ء لعوب لذيذة فى العناق(؟) 
والسليك بن السامكة غَنى بقوله : 
يا صاحى ألا لاحى بالوادى .'. سوى عبيد وآم بين أذواد 
أتنظران قريبا ريث غفاتهم .”. أم تغدوانفان الريح للغادى (4) 
والا عثى « كان يغنى فى شعره ذكا نت |اعرب تسميه صناجة العرب » 0١‏ 


وكان يتردد على اليهن ويسمع الغناء ويشرب اثر » ويسمع البربط » 


ويقول : 
وكبة نجران حم عليك حى تناخى بأبوابها 
)١(‏ سورة نوس (؟) سورة الحاقة 


(؟) الاغاتى هل ١والدار‏ (:) الاغاتى م1 - ١١4‏ ساسى 
(ه) الاغانى و س وء٠١الدار‏ 
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زور. “زيد وعبد المسيح .'. وقيسا وم خير أربابها 
وشاامدنا الجل والياسمين والمسمعات بقصاما 
وبربطنا دام معمل .. فأى الثلاثة أزرى بها 
وهؤلاء الذين ذكرم أساقفة نجران » وكان يزورثم وبمدحهم وبمدح 
اأعاقب والسيد وهما ماء.كا يجران » وشم عندهما ها شاء يسقونه الخر 
ويسمعونه الغناء الروى . فاذا انصرف أجولوا صلته . )١(‏ 
وامرد بن ضرار الذبيانى أو أخوه تجزاء يقول فى تهديده أعداءه 
بالهجاء المعض : إنه يقتحم الخضومة لا يبالى » لآنه يتعرض ف كل ثىء أو 
لآأنه ذو فنون وذو حذق ء وهوكفيل بأنير مهم بأهاج مرة يِتَعْنى بهاالسارى 
وتحدو ها الآبل : 
فقد علبوا فى سالف الدهر أنتى .'. من إذاجدا لجراءو نا بله 
ذعبم لمن قاذفته بأوايد .". عار عق الر وادل9) 
وأبو النجم فى العصر الاسلاى يطاب من قينة أن تغنيه يبعض ماكان 
يغنى به امرؤٌ الس وعمرو : ش 
تذى فإن اليوم يوم من الصا .:. ببعض الذىغنى امرؤالقي سأوعرو”» 
وظلت اللغة العربية محتفظة بلفط الانشاد للدلالة على إلقاء الشعر وإن لم 
يصاحبه غناء » ما يدل على صلة عريقة بين هذين الفنين , قال حسان بنثابت 
إن قلت شعرا فتغن به : 
تغن بالشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضهار (4) 
وقال ذو الرمة إنه يتغنى باسم حبيبته , أى ينشد الشعر فيها : 


)١(‏ الاغانى و دوو .لو ساس 
(5 المفضليات ١‏ ساهو شا كر وهارون ممن : متعرض ىكل ثىء أو ذو فتون 
القاموس والاساس » ال+راء : الجرى . الثابل : الحاذق أو الراي بالنبال ٠‏ أوابد ٠‏ 
غرائب القول يريد بها الاهاجى اارة ٠‏ (؟) الشعر والشمراء ل 49 
(غ) الممدة ؟ سل امم 
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أحبالمكان القفرمن أجل أنتنى به أَتنتى باسمها غير معجر )١(‏ 

وقال المتنى تى مدح سيف الدولة إنه طاررٌ غرد .وإن الدهر يتغنىبشعره 
وان شعرة مف بع فل لسن مل شان ا 5 

أجزن . إذا أنشدت شعراً فائما أتاك بشعرى الماد<ون مردذا 

ودع كل دوت/غير صوق فاتى أنا الصاح الحى والآخر الصدى 

وما الدهرإلا من رواةقصائدى إذا قلتشعرا أصبحالدهر منشدا 

فسار به من لايسير مشمرا وغنى به من لايغنى مغردا(؟) 

وماذال الناس يطلقون على الرجل الذى ينشدم فى الحافل قصصا شعرية 
كعنترة وأى زيد اسم الشاعر . وهو لايلق شعرا لخسب بل شغنى به 
على الربابة . 

فاه 

على أن شعراء العصر الجاهلى أكثروا من التحدث بالمغنيات » ولاسها 
بعد ماقوى اتصال العرب بالفرس والروم والحبش» وكثرت القيان فىبلاد 
العرب . قال طرفة فى معلقته إنه شرب الخر هو وندماؤه ؛ وأطربتهم فينة 
رخيمة الضوت : 

تداماى بيض كالنجوم وقينة | روح إلينا بين برد ومجسد 

رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بحس النداى , بضة المتجرد 

إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا على رسلبا مطروفة لم تشدد 

إذا رجعتفصوتهاخلتصوتها تجاوب أظار على ربع ردى() 

وقال امرؤ القيس إنه إن صار مكروبا فقد طالما فرج همه بسماع مغنية 
تعزف عل عود : 

وإن أمس مكروبا فيارب قينة منعمة أعملتها بكران 

ا مزهر يعلو اميس بصوته أجش إذا ماحركته يدان ©4) 


(١)الممدة‏ و - هم (0) الديوان ١‏ - «و١‏ شرح البرقوق طبعة اا رحمائية 
سنة )١( ١95٠‏ ديران طرفة م8؟ ‏ 55 (4) ديوان اءرىء القدس -817 ١السندوبى‏ 
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وامرؤ القيس صاحب أخبار فى اللبو والخر والغناء. فقد رووا أنه لما 
طردة 2 « كان يسير مع جماءة من شذاذ العرب ء فإذا صادف غديرا أ 
روضة أو موضع صيد أقام فذيح .أن معه فى كل يوم ٠‏ وخرج إلى الصيد 
فتصيدء ثم عاد فأكل وأكلوا معه ؛ وشرب افر وسقاه » وغنته قيانة )١(:‏ 
وقد افتخر سدلامة بن جندل بمغنيتهم البيضاء المسناء الفاجاء العفيفة : 

وعندنا قنية ببضاء ناعمة مثلالمباة. هن الحور الاراعيب 

ي#رى السواك على غر مفاجة لم يغرها دنس تحت الجلابيب (5) 

ويظبر أن المثركانت تصحب بالغناء فى الأعم الآ كثر , فبذا عبر بن 
الإطنابة يفخر باحتساء الخر المصفاة » وبسماع القيان العازفات على الدفوف 
لفتيان القبيلة , حدث أبو الفرج أنه دعا بشرا به وقيانه فغنين له بقوله فى 
رئاء خالد بن جعفر لما قتله الحارث بن ظالم : 

عللاقف وعللا. صاحبنا واسقياق هن المروق ريا 

إن فينا القيان يعرفن بالدف لفتياننا وعيشا رخيا( 

وهذا علقمة يفخر بأنه يتادم على الخر أو يستمع إلى المزهر. 

قد أشبد الشرب فيهم مزهررهم والقومتصرعبم صبباءخرطوم(؛) 

وعدد عبد يغوث من مفاخر ماضيه الذى يتحسر عليه وهو فى الآسر 
أنه كان شق رداءه بين القينتين وينحر للنداى مطيته : 

وأنضحر الشرب الكرام مطيتى وأصدع بين القينتين ردائيا(») 

وكان مجلس الشراب وااغناء بمند إلى المزيع الآخير من الايل؛ قال 
كعب بن الأشرف فى نفره : 

وانا ‏ شر رواء جمة من بردها بإناءه يغترف 


(١)الاغانى‏ و /ام الدار (؟) المفضيعات ١ 8-١‏ اشا كر ّوهارون|ا<راعيب: 
جم خرعو بة اللينة البيضاء الجيلة ؛ لم يفرها : لم ياصق بها (") الاغائى وه ١54‏ 
الدار و١1-‏ 78 سامسى (4)الفضليات  «‏ 68م شا كر وهارون ٠‏ الخرطوم أول 
مايتزل منها وهى صافية (0) المفضليات ١5-1١‏ 
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ونخيل فى قلاع جمة تخرج الار كامثال الاكف 
وصرير فى مجالى خلة آخر الليل أهازيح بدف() 
وارتيطت نشوة الخر ولذة الغناء بالمتعة بالنساء:فبذا رحن مسب رالطائٌ 
يفتخر باحر وسماع القيان » فتتداعى فى ذهنه خواطر الاذات ففتخر أيضا 
بالاسةمتاع بالنساء الحسان المنعات اللاتى يغتسلن بالماء الخار : 
وفينا مسمعات عند شرب وغزلان يعد طا الجيم(؟) 
وقد فصل عبدة بن الطبيب ماأجمله غيره ؛ فقَال إن ااقينة كانت تطريهم 
بغناء الشعر الرائع الذائع . فبم فى نشوة من تطريبها وفى طربمن الشعر» 
وثم اذلك يمنحونها ويخلعون عليها : 
م اصطبحت كيدا قرقفاً أنفاً من طيب الراح ؛ واللذات تعليل 
صرفا ء مزاجا , وأحيانا يعللنا شعر ك5ذهبة السمان مول 
تذرى حواشيه جيداء آائة 4 صضوتا لسماع الشرايي ترتيل 
تغدو علينا فتلبينا ونصفدها تاق البرود عليبا والسرابيل 50) 
وكان بك قينتان فارسيتان لعبداله بن جدعان تغنيان الناس (؛) . وكان 
بالمدينة قينة أوحى إليها أهل المدينة أن تغنى النابغة بقصيدة من شعره فببا 
إقواء فتيّظ له وأصلحه (0) وكانت هريرة ‏ معشوقة الاعثى ‏ وأشتها 
خليدة قينتين لبشر بنعمروين مرئد. وكانتا تغنيانه النصب وقدم بهما الهامةا 
وقد تحدث حسان عن بعض لياليه عند جبلة بن الآيهم فى الجاهلية » 
فقال إنه سمع عشر قيان , خمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط وخمس 


)١(‏ طبقات الشراء لابن" سلام ١ ١١١‏ الخ : الجريثر جة : كثير الماء 

زر الجاسة لوب مم 

(5) المنضليات ١4" 1١‏ قرقف : ترعد شاربها ٠‏ أنف : ام يشرها أحد تيله# السمان : 
وثى قارب محكم ول ء عروى . ”ذرى ء ثرفمأو تقط حوائى أغانيها تطر يبا وترجيما 
فصقدها ٠‏ تعطيها ٠‏ (4)الاغانى م 0ا«ا” الدار (ه) الاغانى وسالاهة١‏ سامى 

(1) الافاتى م ب لال ساسى 
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يغنين غناء أهل الخيرة , وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة 
وغيرها(0). 

وكانت الآامبات يغنين بالشعر وهن برقدن أطفاهن » هن ذلك قول 
منفوسة بنت زيد الخيل وهى ترقص ولدها : 

أشبه أخى أو أشيهن أباكا أما أنى فلن ثنال ذاكا 

تقصر عن مناله يدا كا (؟) 

وهن يبكين على موتاهن بغناء حزين هو النواحي ناحت الخنساء على 
أخويها ويا ناحت هند بنت عتبة على أبيها وعمبا وأخيها 0 . 

وكن يغنين ف المعارك ليششجعن الرجال على الاستبسال» غنتإحداهن 
فى دم ذى قار : 

إن تمزهموا نعانق . ونفرش الكارق 
أوتمربوا نفارق فراق غيروامق(؛) 

وطالما نى الرجال بشعر حمامى وهم يحار ون .م فمل عمير بن امام إذ 
سمع النى يكل يبحرض المسلمين على ققال المشركين فى بدر ويعدم الجنة » 
فقاتل الوم حى قتل ؛ وهو يقول: 

ركضا إلى الله بغير زاد إلا التق وعمل العاد 
والصبر فى الله على الجباد وكل زاد عرطة اللفاد 
غير التق والبر والرشاد 

وما قال أبو البخترى حين نازله الجذر فى الغروة نفسبا- وكان الجذر 
أخبره أن الرسول مكليهٌ نمى عن قله . ولسكنه قاتل دفاعا عن زميله الذى 
أى المسلدون قتله -: 
()الاغاتى 45 ١‏ سامى (") اأرأة المربية 1 «لا١‏ 


(5) الاغانى #اح وم ل ساس (؛) الاغانى 4ع" ساسى 
(0) تاريخ الطيرى؟_"١ ١‏ وسيرة ابن هشاء 1١‏ . 
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لن يسم ابن حرة أكيله حتى يموت أو يرى سييله ”© 
وحدثت السيدة عائشة أن سعد بن معاذ مر عليبا - وهى فى حصن بى 
حارثه يوم الخندق , وأم سعد معبا ‏ وعليه درع مقاصة قدخرجت منبا 
ذراعه كلبا » وفى بده حربة يرقد_ يسرع - بها ويقول : 
لبك قيلا يشبد الميجا مل لابأس بالموت إذا حان الاجل 
فقالت له أمه : الحق ياببى فقد والله أخرت 29 
وعايد لعل غنائم أمام الجيش قول درم بن يزيد ى قصيدةيهددبهامالك بن العجلان 
لا أصحين دادم بذى لجب جون له من أمامه عرف ١9‏ 
وكانوا يتغنون بالشعر فرادى ويتغنون جماعات » فقد روى عن أنس 
بن مالك وعن السيدة عائشمة أنه لما قدم رسول الله مكل المدينة جعل النساء 
والصبيان وذوات الخدور يغنين بقولهن : 
البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا الله داع 
أها الممعوث فينا جئت بالا" مر المطاع 33 
وبنو النضير لا أجلام النى عن المديندة خرجوا يريدون خيير وهم 
يضربون بدفوف وبز مرون بالمزامير 2*0 
وفى حفر الخندق رأى النى عليه الصلاة والسلام ما بالصحابة من تعب 
وجوع؛لا نالزمن كانعسرة والعام عام مجاعة فقال متمثلا بقولابنرواحة: 
الوم لاعيش إلا عيش الآخر 08 فارحم الاأنصار والمباجرة 
وأجابه الصحابة بقوهم ؛ 
نحن الذين بايعنا مدا على الجباد مابقينا أبدا 
وقال صَكلاق متمثلا أيضا بقول ابن رواحة ؛ وهو ينقل القراب وقد 
وارى الغبار جلد بطنه الشر يف : 
)١(‏ تاريح الطبرى « ع اق" المطيعة الحسينية (؟) تاريخ الطيرى + - و4 


(") الاغانى 8 58 الدار (4) السرة الحلبيه 5م » 
(6) الاكقانى امه 
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اللبم لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا 

فآنزلن سكينة علينا وثبت الا"قدام إذ لاقينا 

والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتئة أبينا 
وكان يمد صوته ويكرر : أبيناء أبينا . 
ورى أنه ولا لما بدأ بالحفر فى الختدق قال : 

بم الإله وبه بدشا ولو عبدنا غيره شقينا 
جيذ ريا وعب ديح اا 

ول يكن الشعر العرنى وحده هو المتصل بالغناء هذا الا تصال الوثيق » 
فقد كان الشعر الءونانى كذلك ولهذا أطلق اليونان على الشاعركية عدم أى 
المغنى فى المّرن الثان عشر والحادى عشر قبل الميلاد » وكان هو ميروس 
يتغنى بالإلباذة على آ لة موسيقية خاصة . ولم يكن التغنى بالشعر عند اليونان 
وقفا على نوع معين منه » فد تغنوا به فى مناجاة الآلبة وفى مدح الملوك » 
وف إلقاء القصصء وكان الشعر التثيلى يوضع حوارا وأناشيد غنائية . 

« على أنالشعر الغنانى | كتسب هذه التسمية من نسبته إلى كلمة عوبر وهى 
آلة موسيقية قديمه فسمى برماع50 نيزا أى الشعر الغناى 0 

وكان أرسطو يرى أن الشعرالغنا مرتبط أشد الارتباط بالموسيقى9؟). 
ثم نشأت بأوروبا فى العصور الوسطى جماعات من الشعراء الجوالإن يطوفون 
بالبلاد و يتغنون بشعرثم ؛ وقد أطلق علييمىغرف أورو باووسطباالتروبادور 
ناه نان وسموا فى شرقيها بالمنسنجر عع مزوتمم نل ٠١‏ 

وف اللغة الانجليزية كلية4:و8 معناها الشاعر المنشد الذى يؤلف الشعر 
ويغنيه . وهو يحملمعه أداة موسيقية يعزف عليبا<ين يلقىشعره ويغنيه . 

ح - وما من شك فى أن الغناء يقتضى أن يكون المكلام الذى يغنى 
موزوناء لآن الغناء منبعت عن عاطفة » والمنفعل يتغنى بعاطفته وخواطره 

١ (‏ )السيرة الحلبية ؟ ب #«سمسم 

( ” ) أصول الثقد الاأدبى ص م ١م‏ أسمد الشايب 2 (9) قواعد النتد الا'دنى ٠‏ 
لاسل كرومبي ترجة عمد هوض غهل ٠١‏ 
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غناء ملائما لهذه العاطفة . ولذا فإن الموسيقى الشعرية لابد أن لاثم الحالة 
النفسية للقائل يو لالناقدالانجليزى جر يناج لامبورن معمط © ة! ومتمععءق 
« إن الموسيقى خارجية وداخلية , والعروض يتكفل بالخارجية » أماالداخلية 
فتسكفل بها مقاييس صوتية فى داخل النفس أكث مرونة وشمولا من 
العروض )١(2»‏ 

فالوزن ظاهرة طبيعية للعيارة فادامت تؤدى معنى أنفعالي| ؛ وعم النفس 
يقرر أن الإنان المافعل تيدو عليه ظاه رات جثانية عملية كاضطر اب النبض 
وضعءف الحركة أو قوتها وسرعة التنفس أو بطئه » وحركة الأايدى قبضا 
وبسطا ؛ وهذه نفسها دليل على مافى النفس من قوة طارثة « فاللغة الى تصور 
هذا الانفعال لا بد أن تسكون موزونة ؛ ذات مظاهر لفظية متباينة لقلائم 
معناها وتسكون صداه الصحبح » (؟) ولا سبيل إلى وزنها إلا أن تكون 
ذات تقاطيع وتراجيع وأجزاء متناسبة الأطوال والآصوات . 

2 © ه# 

والغناء كان من دأب العرى وهو يةطع المسافات الطوال على راحلته » 
تمثى به متئدة أو مرقلة ؛ وهو نز هزات تبطىء وتسرع , وتطول وتقصرء 
ومن دأبه وهو يهجم فى الحرب فيجرى أو يِنْبٍ ؛ ومن دأبه وهو يمتح الماء 
من البثر فير تفع وينخفض » ومن دأبه وهو يرقص » ومن دأبه وهو يزاول 
عملا تصحبه العاطفة » وتعوزه التسلية الح يغنى فيتقطع صوته وفقا الحركات 
جسمه وهزات نفسه , وتتقطع كلءاته ومقاطعه إلى أجزاء متزئة منسجمة » 
لأن صلة الغناء بالشعر من شأنبا أن تحدث ذلك . 

فبذه اللحمة الى وصلت الغناء بالشعر تو لنا أن نقول إنالتغنى بالكلام 
المنثور عسير , لآانه لا.يطاوع الترجيع ‏ ولايلين للترنيم » وبذلك لانستحليه 
الآذن ولا يستسيغه اللسان . 

فن الطبيعى أن يتغنى الناس بكلام موزون يساير ألحان الغناء ؛ وتطرب 


٠ سقاء لين 5ه وأمع مع ليع (؟) الاسلوب س وع أجد الشايبٍ‎ )١( 
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له الآذان, وملذلك قد تغنوا بالسجع لما فيه منموسيقى الوقفات» ثم حاولوا 
أن خضعوا هذه اللغة اللممجوعة إلى اانغهات الى تطابق العاطفة وتطاوع التغنى 
فتخيروا الكلات المتسقة مع النغم الذى فى النفس » وتصرفوا فى بعض 
الكرات بتحريك السا كن وتسكين المتحرك وقصر الممدود ومد المقصور , 
وترخم بعض الاسماء وتنون ما لاينون إلى غير ذلك مما يعد ضرورات 
شعرية » وتصرفوا أيضا فى الآوزان نفسبا حذف وزيادة وتحريك وتسكين 
ما يعد من ألز <افات والعلل العروضية . 

فصارت اللغة الى يتغنى بها الناس لغة موزونة تائم حركاتها وسكناتها 
ومداتها ووقفاتا الانغام الى يتغنون بها ؛ والالحان الى برجعونهاء والنفس 
وهو يطول أو يقصر ؛ ويسرع أو يبطىء . فنشأ الوزن منوعا كتنوع التلحين 
الفطرى , واستراحت النفس ذا التقطيع . وجعل المغنى به وليه من عنايته 
وتجويده ؛ وجرت به الالسنة حتفيه ملتذة ؛ وغبر على ذلك ردحا من الدهر 
كان كفيلا بنقلته من الطفولة الى الصبا . 

وهنا ء وفى هذه النقلة نشأ الو زن من الغناء بالكلام المسجوع . 

وى - ونشأت القافية أيضا هذه النشأة : فبى فى أول أمرها كانت سجعة 
ثم التزمت فى آخر الآ بيات كلبا تمشيا مع الغناء ع انها قوية الشبه بوقفات 
المغنين : ونبايات العازفين » وسكنات الناقرين على الدف ؛ والمصفقين 
بال كف , والموقعين بأرجلبم فى الرقص » فبى نباية النفس فى البيت » 
واستراحة من البيت إلى البيت ٠‏ ولأأنبا مضافة إلى الوزن كسب الشعر 
رنينا وتزيده موسيقى . 

وقد أسبلت القافية للشاعر العرى لْنى اللغة بالمفردات الكثيرة ذات 
النبايات الواحدة » ففيها ه من القواف المتناسبة مايتعذر وجود نظيره فيسائر 
اللغات » فلا يسوغ لها أن تبرز عاطلا مع توفر ذلك الحل الشائق . فاذا 
اقتصر الافنجى على صوغ شعره كال رجز العرى لكل شط ري نقافيتانمتناسبتان 
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ينتقل منبما الى غيرهها واضطر إلى :-كرارها بعد حين ٠‏ أو لو اختار أن 
يعرى شعره من القواف بتاتا فعذره أن لغته هكذا خلقت » بل لوأجبدنفسه 
فى مواضع كثيرة اتعذر عليه تعزيز قافيتين بثالئة » والشاعر العرنى بخلاف 
ذلك : فان كثيرا منضروب القواف تنبال عليه انبيالالغيث » وإذا انيست 
فلا تنحبس إلا لقصر باع أو لقرع باب ضيق ؛ أو لتجاوزه الحد فى إطالة 
القصيدة المنظومة على قافية واحدة )١(.‏ 
6ه 6 ه# 

هه - ثم تنوءت البحور وفق الموضوع ووقق الحالة النفسية للقائل » 
لآن الموسيقى الشعرية المعبرة هى الىتسايرموضوعالقصيدة » وتوائمالتجربة 
الشعرية » يول سبنسر : ه إن خير الموسيقى ماتتمشى مع الأفكار وتتساوق 
مع المعانى » وتتجاوب نغماتها ونبراتها مع حالات النفس , فالشاعر فى 
اهتياجه وغضبه وغبظه يكون تعبيره الموسيقى عالى النعمة وفى حزنه يكون 
منخفضها ‏ وفى تعجبه وفرحه وهدوئه واطمئئانه :-كون مسافاته الصوتية 
قصيرة ؛ وأما فى بثه وألمه فتكون مسافاته الصوتية طويلة » وهكذا تسار 
التغمات حالات النفس كا تساير موضوع القصيدة وفكرته 7.090 

وهذه النشأة الغنائية أو النشأة الموسيقية للوزن هى الى مكنت الخليل 
بن أحمد أن موتدى إلى عل العروض ء ولولا علمه بالموسيقىوالتوقيع ماتبدى 
إلى الكشف عن قواعد هذا العرى وحسبنا أنه ألف كتابا فى النغم ما ذكر 
ابن خاكان (): وكان إخوان الصفا على حق إذ رأوا أن الموسيقى عائلة 
لقوانين العروض 9") . 

وما يعزز هذا الرأى أن الا*وزان الى استحدثت بعد العصر الا”“موى 
كانت أيضا وليدة الموسيقى » فالموشحات الا" ندلسية نشأت متأثرة بالغناء 


)١(‏ مقدءة :رجة الالياذة البستانى س هه 


(؟) الشمر المعاصر . مصظفى السحرلى ص ١١٠‏ 
(*) وفيات الاعيان ١171/١‏ (4, الرسائل 44/١‏ اطيمة فصر 


5" صحيفة دار العلوم 


والموسيقى لتلاتم الا"وزان الشعرية الا/لحان الموسيقية . 

ولذلاك «تصور نقاد العرب الشعر إلا موزونا مقى ٠‏ فثلا ابن رشيق 
جعل أركانه أربعة : اللفظ والمعنى والوزن والقافية :)١(‏ وأبوهلالالعسكرى 
جعل من مر تب الشعراء العا لية الى لا يلحةه فيهاغيره منالكلام أنه منظوم (؟) 

و - ولا يقدح فى هذا أن شعر بعض الا" مم لا يلتزم الوزن والقافية 
كالشعر القبطى ؛ فانه ‏ على ما وصفه هرمن بونذكر ‏ بجرى على غرار 
الشعرالفرعون » فلايراعى الوزن والقافيه لحان استعيض عن هذا التقص 
بقيم موسيقية يراعيبا فى كل بيت ؛ تسكفل انسجام الكلات وتوقيعها » 
وذلك بالتوافق فى جرسما وتتابعها فى ترتيب تحدث نغمة موسيقية » شأنه 
فى ذلك شأن الشعر فى اللغة المصرية القدءة 29. 

ومع ذلك فان خلو ااشعر من الوزن رمه خاصية من خواص جماله 
وتأثيره , وإذا كان الدكاتبالا مر يكىوالت وكان مدضااس ؛لهثلا قد هجر 
الوزن فى معظم شعره واحتذاه كثير من جذبتهم الدعوة إلى التحرر من 
الاأوزان؛ وإذا كان أيضا لم يأبه للقافية ‏ دفإنه قد اهتم بالايقاع » وقد بلخ 
شعره درجة إيقاعية عالية » ؟؟. فهو إذا بريد أن يعوض ماعمد إلى حذفه , 
بريد أن يضفى على شعره ارد من الوزن والقافية جالا أسلوبيا آخر 
ولسكن هذه الدعوة لم تصادف قبولا . 

وكيف 7صادف قبولا والوزن من أم الخصائص الى تميز الشعر من النثر 
ولذا قال لاسل إدكر ومى عتطسرمعرعة وولاءءوقنا فى كتابه ( الشعر : 
موسيقاه ومعناه) : « يلزم أن تصبغ الموسيقى كل التقصيد فى الشعر الغائلى »0*» 

أصمر مر الدوفى 
المدرس بكلية دار العاوم يجامعة فؤاد الا'ول 


١؟١ الصناءتى‎ )١( الممدة طلزلا‎ )١ 
الجلد الاخول ص و الاانة وعهدر. 2 (4) الشمر موحي‎ ٠ مجلة الرسالة‎ )( 
السحرنى . (9) عمنصوع0] ث عنوسلكط داز ربرئاعوم عن الشعر‎ ١١8 صن‎ 


المناصر ص ١8‏ : 


مى اماد العام اديت : 


خا لد بن يزيد بن معاوية 
عير ارد اى, ابره 
الاستاذ بكلية دار العلوم 


لا نجدكتابا تحدث عن نشأة العلوم فى الإسلام إلا نسب إلى خالد 
ابن بزيد 'لفضل الآول فى الاشتغال بالعلوم ‏ وخاصة السكيمياء ‏ وتوجيه 
أنظار المسلبين وأذهانهم إليما قبل أن يحىء عصر الترجمة والنبضة العلبية فى 
أيام العباسيين : 

يقول عنه الجاحظ فى البيان والتببين : إنه كان ه خطييا شاعرا.وفصيحا 
جامعا . وجبد الرأى كثير الآدب ؛ وكان أول من ترجر كتب النجوم 
والطب وال-كيمياء .» 02 ع 5-7 

ويةولان الندم فىالفبرست إنه « عنى بإخراجكتب القدماء الصنعة. 
وكان خطييا شاعرا » فصيحاى حازما . وهو أول من ترجم له كتب الطب 
والنجوم وكتب الكيمياء . . . وقد رأيت من كتبه : كتاب الهرارات . 
كتاب الصحيفة الكبير ‏ كتاب الصحيفة الصغير ‏ كتاب وصيته إلى ابنه 
فالصنعة » . 

أما ان خلكان فقول عنه : «إنه كان من أعل قريش بفنون العل » 
وله كلام فى صنعة الكيمياء والطب ؛ وكان بصيرا بهذين العلمين متقنا لما » 


وله رسائل دالة على معرفته وبراعته » وأخذ الصنعة عن رجل من الرهبان 


4" صحيفة دار العلوم 


يقال له « مريانس »» وله فيها ثلاث رسائل ؛ تضمنت إحداهن ماجرى 
له مع مريانس ؛ وصورة تعلمه منه . والرموز الى أشار إليها» . 

ويقول عنه يافوت فى معجم الا”دباء . ٠‏ وما نسبوا إليه من الاصانيف 
فى السكيمياء : السر البديع فى فك الرمز المنيع . 

وظاهر من هذا أن المؤرخين معون على أنه أول من اشتغل بالصنعة ‏ 
الكيمياء ‏ . ونخلص من أقوالهم مايأق : 

(١)أن‏ خالدا ترجم كتبا فى الكيمياء عند الجاحظ . وترجمت له عند 
ان النديم » ولاخلاف بينالقولين . فالمراد بالترجمة أن بءض المشتغلين بهذه 
الصنعة من الا“جانب المقيمين بالشمام قدساعده على نقل بعض المعار ف اليو نائية 
فى السكيمياء وكان لخالد فضل :وجيبهم إلى هذه الترجمة وتشجيعبم عليها . 

(0) وأنه اتصل عريانس يتعل منه هذه الصنعة لخاول أن #كون عالما 
لامشجعا نقط . 

(0) أما السكتبالتى تنس بإليه فقد قرر ابنالندم أنه رأى بعضهاء ونحن 
نعتمد عليه كيرا . ولانستطيع أن نرفض ما يقوله هنا ولسكن لنا أن 
نفهم فى هذه الكتب أنهاكانت جموعة صغيرة من الا"وراق موضوعاتها 
عتلفة م فكانت منبا هذه |اسكتب . وهذا يناسب حالة العلوم فى الدولة 
الإسلامية فى ذلك العبد . 

أما أهمية هذا العمل من الناحية الاذوية أوالأدبية فهى أن البدء بالترجمة 
والتأليف فى هذه الناحية العلبية فتح أفقا جديدا أمام | لاساليبٍ العربية 
وساعد على !تاه الكتابة إلى الأسلوب العلمىالذى يعنى بالحقائق ‏ ويتجنب 
الزخرف ؛ ويضع المصطلحات ؛ وبخص بعض العاوم ببعض الآساليب 
والكزات , وساعد على نقل بءض طرق التفمكير والبحث إلى مبدان الثقافة 
العربية » فشارك العلوم اللسائية والديذة فى وضع أسس الافة والآسالِب 
العلبية عند العرب . 


كن ما الذى حمل خالدا على الاشتغال هذه العلو م والعناية مهاوترجتها؟ 
لاشك أن استعداده وحبته اطريقتها فى البحث أو ميله إلى ما تعالجه من 
موضوعات كان السبب الآول - وأقول هذا على الرغم مما يقال من أنه كان 
يبغ الوصول إلى الذهب عن طريق هذه الصنعه ليشترى به قوب الناس 
ويستعين به على استرداد الخلافة هن بنى مرروان - وأضيف إلى هذا أن 
اتصاله بعلياء السريان سبل له الاستعانة بهم فى كثير مايحتاج إليه للاشتغال 
بهذا العم . ولعلهمأمدوه بالآلات والمعلومات والمساعدين؛ وقد يكونحرمانه 
الخلافة بعد أنكانت قريبة منه سبباصرفه إلى الاشتغال هذه الصنعة ليشغل 
نفسه عن اللبو من جبة , وعن المنافسة فى الخلافة من جبة أخرىع بعد أن 
رأى ما أصاب غيره من الخارجين عليها كعمرو بن سعيد ٠‏ 


وقد اشتغل بالعلوم الاجنبية أو استفاد منها قوم من العرب اتصلوا 
بالثقافة الأجنبية قبل خالد , وفى ترجمة الحارث بن كادة الثةفى ط 00 
المشبور أنه عرف طب الفرس ورحل إلى بلادهم ؛ وتعم فى 
جنديسابوز. وكذلكابنه النضر بنالهارث. فياف دراي 
الموجودة فى الشام والعراق التى كانت تشتغل بالمسائل الدينية والعلبية 
آثار اليونان والرومان أن تجذب بعض العرب إليها وأن يكون اهتمامهم با 
أشد وأعظم بعد أن صاروا دولة متحضرة تتخذ حاضرتها فى دمشق الشام 
تلك المدارس. 


أما الناحية التى يكتفى المؤرخون بالاشارة إليبا فى خالد ؛ فهى الناحية 
الآدبية » و!ءكنهم دون على أنه كان فصيحا شاعرا خطيبا حازما جيد 
الرأى . وليس شىء من ذلك غريبا على حفيد معاوية . غير أن ما بق من 
أخباره وأدبه قليل ومنثور فى كتب متفرقة يشهد له التقدم فىكل ماسبق . 
أوشك أن يكون خليفة بعد موت أخيه معاوية الثانى لكن وجود 


.1 صحيفة دار العلوم 


ابن الو بير فى الحجاز جعل الناس يعدلون عنه لصغر ممنه؛ وأبوا أن ينافسوا 
به وهو شاب ٠‏ الخليفة الشيخ عبد اله بن الزبير فى الحجاز ؛ فتخطوه الى 
مروان بن الحك وإن لم ينسوه فى ولاية العبد آول الآمر . نمحرههاوانتقلت 
إلى عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان خالد يشغل مروان بن الحم فأداد أن يذله 
لايور عليه ؛ واستشار أصحابه فمايفعل فأشارواعليه أنيتزوج أمه ليذله 
ومخضعه ففعل . وكان هروان سريع العيب بذىء اللسان . وجادله خالد 
يوما فسب أمه فغضب وتغيظ , وذهب إلى آمه <ز ين مرا وأخيرها ابرع 
فطيبت خاطره ؛ وأخبرته أنه لن يعود لمثلها أبدا » وعزمت على الانتقام . 
فلما جاءها مروان أوعزت إلى الجوارى أن يكتمن أنفاسه بالوسائد إذا نام 
فعفان فوجد ميتا فى فراشه . وعرف عبد الملك بذلك » فهم بقتلبا ولم 
عنعه إلا الحياء أن يشيع أنه قتل أمرأة 2 المؤمنين . 


ولخالد مع عبد املك مناظرات تدل على فصاحته وحضور بديهته : قالوا 
إن عبد الملكهدده مرة بالسطوة والمرمان » فال له خالد : أتهددفى ويدالله 
فوقك مانعة . وعطاؤٌهدونك ميذول ! 

أما أطول المناظرات المروية بينه وبين عبد أ الك فبى الى كانت بشأن 
سباق بين عبد الله بن يزيد أخى خالد وبين الوليذ بن عبد الملك » روى أن 
أخاه عبد الله بن يزيد أجرى الخيل مع الوليد بن عبد الملك فسبقه . 

فدخل الوليد على خيل عبد الله فنفرها ولعب بها لخجاء عبد الله إلى أخيه 
خالد فقال له : لقد هممت اليوم بقتل الوليد بن عبد الملك . فقال له غالد 
مستنكرا : بس ماصمت به فى ان أمير المؤمنين » وولى عبد المسلمين ! 
فقال عبدالته : إنه لق خيل فنفرها وتلاعب با ! فقالله خالد أنا أ كفيك . 
ثم دخل على عبد الملك وعنده الوليد فقال له : يا أمير المؤهنين إن الوليد 
ابن أمير المؤمنين لقى خيل ابن عمه عبد الله فنذرها وتلاعب مها فق ذلك 
على عبد الله . 


العالم الاديب ا“ 


فرد عيد الملك عليه ردا فيه عز السلطان وسطوة الملك إذ مثل بقَول 
ما.كة سأ كا كيه القرآن الكرم : ٠‏ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعرة أهلبا أذلة وكذلك يفعلون» . فغاظ الرد خالداً وأثاره » 
فأجابه جوايا أقسى وأشد : وعمد إلى المعين الذى أخذ منه عبد الملك وهو 
القرآن الككريم ؛ ذ كان فى حضور بديبته قوى الجواب قاسى الردء قال 
مقتبسا : « وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها ؛ فَفسةوا فيها أق عليبا 
القول فدمر ناها تدميرا » . 

ل ينع عبد الملاك ما همع ولكنه تراجع وكان لبقا فى تراجعه فعَال : 
د أما والله نعم المرء عبد اللهء على لحن فيه » ! فال له خالد : ه أفعلى الوليد 
تعول مع اللدن ؟ ء ذقّال عبد الملاك : « إن يكن الوليد لانا فأخوه 
سليان . . قال خالد : ١‏ وإن يكن عبد الله لمانا فآخره خااد , . ف.كان 
تتبعه اطريقة عبد الملك دليلا على منطقه المفحم ل4صمهع لأآنه من جنس 
حجته , 3 قال له عبدالملاك : م مدحت واللّه نفسك يا+الد , ؛ قال : «١‏ وقبلى 
والله مذحت نفك يا أمير المؤمنين » . قال : وض ؟ قال .: وحين قات : 
أنا والته قاتل عمروين سعيد ء حق والله لمن قتل عمراً أن يفخر بقتله » ! 
قال عبد الملك : « أماوالته لعمرو كان أطولنا باعا !» . قال خالد : ١‏ أما 
والله إن أرى تأرى فى مروان صباح مساء» ولو أشاء أن أديله لادلته ل 
يريد أخذه لاخلافة منهم - قال عيد الملك يفض النزاع بعد أن أخءهالبيان 
والبدمة الحاضرة : ما أج رأك على ياخالد ! خلنى عنك . قال : لا والله . 
قال الشاعر : 

وحر اللدان من أسلات الحر بهالا بحر منها البئان 

فأحس عبد الملك أن الرفق أولى » والتودد أملك لاقاب» فقال لابنه 
الوليد: ياوليد : أكرم إن عمك , فقد رأيت أباء يكرم أباك ؛ وجده 
يكرم جدك . 

ولو نقل البنا التاريخ كل ماكان له من أدب لرأينا مثالا من 


أمئلة الفصاحة العربية فى <ضور بديتها » وسداد جواما ؛ ولمله اكدن 
بشاهد من فصاحته ليكون دليلا على ما بعده . 
2 2ه 

وإذا نظرنا اليه نظرة أخرى بعيدة عن العلم والساسة راتحا وواة 
أخياره ينةّلون عنه ما يدل على أنه كان سن الموعظة والتذكير م يفعل 
الصالمون ؛ فقد سل : ما أقربشىء ؟ قال الاجل . قيل له : فها أرجىشىء؟ 
قال : العمل . قيل فا أوحش شىء ؟ قال : الميت . قيل : فا[ نس شىء : 
قال : الصاحب المؤان ذو المساعد» 

وقبل له : ما الدنيا؟ قال : ميراث . قيل . فالايام ؟ قال : دول . ققل: 
فالدهر ؟ قال : أطباق ‏ أ<وال - والموت يكمل سبيله : فليحذر العزيز 
الذل ؛ والغتى المقر ؛ ة كم عزيز قد ذل ؛ وم من عَنى قد افتقر . 

ولعل هذا القول الشبيه بأقوال الحكاء يدلنا على جانب آخر من صفاته 

'وأخلاقه يشير اليه ياقوت ادوى فى معجم الادباء رواية عن ابن حاتم إذ 
يقول : ه كان خالد من الطبقة الثانية من تابعى أهل الشام , وقيل أنه روى 
الحديث عن أبيه وعن دحة بن خليفة اا-كلى رضى الله عنه » وروى عنه 
الزهرى وغيره ء وأخرج البيقى ؛ والخطيب » البعدادى , والعسكرى » 
والحافظ بن عسا كر عنه عدة أحاديث . 

ولا أدرى كيف نوفق بين هذا القول الذى يءل يزيد بن معاوية راويا 
من رواة الاحاديث وبين ما عرف عنه من لحو وشراب . ويعتمد روايته 
أوائك الحدثون والمؤرخون !إنها مسألة تدعو إلى التساؤل والتحقيق . ولو 
اقتصر نقلم عن خالد ( كان أهون 

قبل عن خالد إنه كان من صالحى القوم ٠‏ وكان يصوم اجمعه والسبت 
والاحدء وكان جودا مدحاء يقدر الادب ويثيب عليه . جاءه رجل فال 


له : إن قد قلت فبك بيتين ولست أنشدها إلا حكى : فقال له قل فقال : 


سألت الندى والجود : حران أأتما فقالا : بلى ؛ عبدان بين عبيد 
فقات : ومن مولام . ؟ فتطاولا على 0 وقالا : خالد بن يزيد 
فقال له تحكم . فقال : مائة ألف درم فأمر له يها . 
ويروى له شعر فى الاذ كير بالموت يقول فيه : 
فم وردالموت من ناعم وحب الحياة إليه عجيب 
أجاب المنية لمادعت وكرها يجيب لا من يحيب 


سقته ذنوبا من أنفاسها ويذخر للحى منم.ا ذنوب 


أما الا“بيات التى نسبتما إليه مشبورة » فى قوله فى زوجته رملة بنت 
الزبير بن العوام : 

أليس يزيد السير فى كل ليلة وفكل يوم من أحبتنا قريا؟ 

أحن إلى بنتالر بير وقد عدت بنا العيس خرقا من تهامة أونقيا 

إذا نزلت أرضا تحبب أهلبا إليناء وإنكانت منازلهم حربا 

وإن نزلت ماء -وإنكان قبابا مليحات وجدناه ماء باردا عذيا 

تجول خلاخيل النساء ولاأرى ارملة خلخالا بول ولا قلا 

أقلوا على اللوم فيا فاننى تخيرتها منيم زبيرية قلبا 

أحب بنى العوام طرا لحببا ومن حبها أحببت أخوالها كابا 

ومات فى خلافة الوليد بن عبد الملك بعد أن ترك له ذكرا.خالدا كاسمه 
فى تاريخ العلوم العربية ونشأتها .كا ترك-للادب ومؤرخيه فرصة للحديث 
عن بياثه وفصاحته . 


عبر اراي كميرة 
الاستاذ بكلية دار العلوم 


حديث رمضان : 


ٍِ 
ضمت وأ صوم د 
عاذ لف القاطى 
مدرس بالمدارس الثانوية الآميرية 


صمت ء لآنى مس , ونشأت فى بيت مؤمن حافظ . . . 

وأصوم ؛ للآن فى لياليه اجميلة » يحيا أدب الفرقان ؛ وتقوى الصلات » 
وتحدد الأواصر بين العشار والآسرات . . 

موه 

صمت . لان فيه مساواة بين الرجال والنساء » وعدلا بين المترفين 
والفقراء رديمةراطية مع الاأحرار والاأرقاء . . 

وأصوم لان رمضان ؛ أشقعمل يؤديه الإنمان » وأنبل فضيلة قررها 
الدين مع الركاة . . 

صمت ء لان فى المية غذاء للروح ؛ وصفاء للنفس» وراحة للبطن ... 

وأصوم ,لان ف الحرمان امتحانا لضيط النفس ٠»‏ وقبرا اشبوب 
العاطفة . وحدا من عنفوان الشباب . . 

صمت فى نهار يوليو المديد » وسوف أصوم فى يوم يناير القصير » 
لاأنه يساير الفلك » ويدور مع الفصول والا"عوام ... 

وأصوم فى بلاد العرب الحارة » وفى جو اسكتلاندة البارد أو مناخ 
كليفورنيا المعتدل . . . 


صمت وأصوم 7 


صمت ء لاأن الحاكم العسكرى » قال لى : قدم ساعتك صيفا ؛ وأخرها 
شتاء ؛ فتحيرت , واستمعت اقول الله ه ثم أتمو الصيام[ك الليل ؛ فأطعت . 

وأصوم لاتفاق الممملمين فى الشرق والغرب على موعد الصيام ٠‏ فأنا 
أأصوم 0 حيدث أشهد الملال 0 8 يكل العد دن شعيان عو 

صمت ع لان الصادين جميعا كأنهم ‏ حدين إسوعون الا'ذان -_- 
أسرة واحدة على مائدة الافطار . . . 

وأصوم لان التشريع أباح لى الفطر عند السفر ؛ وحين المرض » 
ورخصه م الروع -- خاف المدفع ف ساحة القتال 0555 

صمت زية البر باليتبم » والعطف على المسكين ؛ والإحسان إلى 

وأصوم لآن أداءه مثوبة عظيمة » والعجز عنه عمو بة ببة ان 
المهاون فى يومه, عليه أن يطعم سين من المسا كين 2 

صمت ٠١‏ لآن ألله رؤوف ببعض عياده فقال: 

0 وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسَلين 6 

فعرفت أنه رحم الشيخ الكبير ؛ وأشفق على المرأة العجوز ٠‏ وأجرى 

وأصوم؛ لآن الهرب - وهأ تاذ الاقتساد - علءتنى قوة الاحتهال 
فصبرت على طعام واحد من العدس والفول وال لوط ٠‏ 

صمت . لآن وزارة لون ؛ شرعت الصيامالمدنى فى هذه الايامااسود 
كددت الخيز بالدرم , والسكر بالجرام والوريت بالبطاقة 00-70 

وأصوم ع لآن جيوش الآازمة ؛ احتات الريف 0 وكتائبالغلاءزحفت 


على الموظفين . والا'زمة حليفة الجوع ؛ والصوم هوا حرمان المشروع . . . 


و صحيفة دار العلو 6 


صمت » أن التعالم الى جاءت من السماء 0 ما برحت مطابقة اروح 
الاجتماع 0 متمشية وفق سنن المكون فى اللم والحرب 2 وفى ظل العيش 
الرغيدء أو أيام انحل الشديد . .. 

وأصومء لآن فى الصوم مرانة على ا لحر مان فى ااسنينالعجاف » وتدريبا 
علىالظمأ البحارب فىرمال الصحراء » واستعدادا لماتأن به الحياة من غخاءات 
الجادء وتقلب لدان ..:. 


ا فنا 

صمت ع لاآن ف الصومذ كرى لغارحراء 0 واحتفاء بعيد ميلاد الا سلام؛ 
ونحية للميادى”ء السامية 3 الى جاءت مع ابن الصحراء 2 

و أصوم لاأن المرسوم العلوى ؛ الذى صدر ف السماء ليلة القدر ؛ من 
رمضان - أعظم بركة على الانسانية » من ١4‏ يوليو أوميثاق الاطلانطى . 

صمت ء لان أوله فرحة المياء ١‏ وآخره فرحتان 1 عبد الفطر 58 
وعيد زكاة الاحسان ... 

وأصوم » لاأنه الفضيلة اأتى يستحيل فيبا الرياء » فلا رقابة على 
الافطار ولااشتراك فى أداء الصيام “فالا ثسان وضعيرة وأار: وزه ولا . 

صمت : لآنه مظبر الروحانية والزهادة 03 ورهز الخلاص من آثام 
المادةء ورد عن الهوى الغوى ؛ وهدنة للنفس الثائرة » ورياضة - بين 
العام والعام - لأروح المطمئئة » واقتراب دن الله » وبعد عن لاحب 
الشيطان . . . 

وأصوم ؛ لاأنى آمنت بالعقل الا'ول . والمشرع الا'ولء وكأنه ينظر 
- هنذ بداية الا'زل » الى نباية الا'بد - ينظر إلى صوا الانسان . 

سبحا نه اقدر فأحسن التقدير » ا فأحك التديير 0 

« ربا إنك تعل ما نخفى وما نعان . وما خفى على الله من شىء فى 
الآرض ولا فى السهاء 2 

مالف الققاضى 


شكوى و وى 


من لبوا تالصبا 


تلوح إلى عينى ١فتبدو‏ البشائر 


للشاعر مر شاءود. ا خاو 


وصبح امى بالروض ريان عاطر 


رؤى فى سرى الاحلام تببج خاطرى 
8 فى نمي الحم سعد خاطر 


يكاد بها يزهو على الخلد ماس 
تغنى كا غنى الممهزار بأيكة 
تاوح فلاتخق عن القلب متعة 
فى السحر أو السحر منهاملامج 
إذا خلتها بات الفؤاد بنشوة 


ترف بها <ولى كارف طار 
وأن من الغريد تلك القيار 
وتخق فلابيدو لعينى مسامر 
فياليت شعر ىكيف تسعى الجآذر 
يلذ بها والجفن بالطيف حار 


وإن رحت أشكو الحب أو أرقب الى 
تجاذب قلى فى الآنين الضمار 


أميل إذا مال الأأنام مع التكرى 
فأنشق منها الافح وهو معنب 
خيالى على متن السبابات ساهرا 
أحلق فى أفق قصى ومسبح 
إذا مأت نوالنور يمت مسرعا 
هو الحب يعثى كل عين مشوقة 
حداء الهوى حر يبلن ومتعة 
يرقق إحساس الآناسى دائما 
وأىامرىء سعى على شاطى ءا حوى 
لعمرى لكائن يطبع الحبمنقق 
اكم ذال الإنسان حتى أذلة 
إذا قال: قال القلب سمعاً ونفذت 


إلى دوضة فها ترق العوابر 
لعل فؤادى بينم.1 يتسامر 
وقلى بألوان الصبابات زاخر 
ببيت به زهر النى يتنائر . 

فانى لأاخشى أن تضل البصار 
ويسى ا تسى العقول المزاهر 
يلين به فى ألناس فظ وغادر 
وبين حفافه الى تكاثر 
فان له فيه جنى وأزاهر 
على خلق فيه تصان السرائر 
وراح به والحب ناه وآمس 
إشاراته والوجد لامره آسر 


007 صحيفة دارالعلو مم 


يكاد به المحبوب بحيا مولا 
(-..)و فالأضلاع حبك و 
عرفتك أثى فيك ألطاف جنة 
تناديتى فى الصبح والفجر ثامل 
وتضفين <ولى من لخونك نغمة 
بنات النجى ق أفقبا مشرئية 
مزجت لمر الجفن خم رمن الى 
وعيناك أى السجر يمس فيبها 
لىالويلمنها كيف ياربصورت 
فلا نظرت البدر أ كل صورة 
ومعنى له فى النفس أنفاح إذة 
وسال كيزاك. “له اأى “هو 
خلدت إلى فىء الموى أنشق الى 
يراف أصحاق فلا ,ذكروتى 
فيارفقتى مبلا حنانيكم اذكروا 
ينامون ليلى والضنى -و لمم قدى 
أوَدهد ل شجو ىو قَض مضجعى 
وليس إلى قلى وى ومخاص 
شكوت إليها الوجد وااقلب هائم 
حنانا زفير الذوق حرق أضلعى 
أذوب على لفم الأسىلحف مدنف 
فقلت لها أنت التى خف خافق 
سلبت ذؤادى والنبى والهوى» 
يحاذبى أنى أر وح واغتدى 
سلى الليل ع ىكيف بت تعودى 


: تقدم. لى كاسات شجو و <سسيرة 


فكيف يدين المرء والقاب كافر 
وحر هجير من جنيك ساعر 
وقذ كان لى. قبا حزاد هاعر 
وطير ال هوى فى لذة اللد سا كر 
أظل ما فى وحدق أتذاكر 
وأنت على أفق يناغيك شاعر 
عل خفة .فيا مام النواطن 
وخداك والاهداب ثم المحاجر 
لقد بت لاتحلو لدى الحرائر 
نزينه خال من الحسن ساحر 
ترف بها تلك الآمانى البواكر 
بروحى ودنيا طيبتها العواطر 
به وخمار الحب خاف وظاهر 
بغير حديث فيه يغتاب فاجر 
إذا شام من قد عنته الزوافر 
وشجوى حديث عندم وتنادر 
سهاد وما أدرى لاى أصابر 
لقن إل نضمق مني تامدر 
فقالت ولى منه أسى وهواجر 
ودنياى في ا ضجة »2 وناس 
يموت وفى جنبيه #ذى المشاعر 
إلييا وفى خديك تحلو المناظر 
ترين له فى كل لمم ظواهر 
وترسل شكواها إليك الحتاجر 
جدوة من البؤنى هناك عوائر 


أنادم .فيا طيفبا وأعاقر 


من لبوات الصبا ١‏ 


خمار من الارهام يطوى نواظرى 
رغبت عن الاحزان يوما وليلة 
يناع ى ددس الليل أخرسن 
تأسمع أنغاى على شاطىء اللى 
أحن إلى من كنت أرعى لعبدها 
وأمتف حتى تسمع النوح غادن 
ونبعث كالاطبار أى ملاحدن 
فانهى إلما أتنى أى مدنف 
سلاما إليها كلما حن بلبل 
وى للة بتنا يحاذى مقامها 
يلوح ومخق ظله من أمامنا 
فتغمزى سعدى وتبكى صبابة 
فأمسك عن قولى لها ويم حينا 
يقول لى العذال هللك غيرها 
وكل فؤاد عابد من أحبه 
مما" بهذا .الحب حى ترقت 
وق.د أورقت أيامنا وشبابنا 
وجمعنا فى اللإل إيناس مجلس 
تراق علينا جامة 
ويشملنا طيب من الروح فاغم 
فان ذكروا أخبار ليل وقيسبا 
يسلوتنى والليل قد فاض روححه 
وهل يعرف السلوى ذؤاد مدله 
فيشكو إلى الافلاك حبا مبرحا 
وم خط بالدمع السخين شكاية 
سلام على الدنيا سلامعلى ا موى 


قدسية 


فتبلى من الآلام تلك النواظر 
وبت وى جنى يتف زامر 
وتصرخ من <ولىالدنا والأداهر 
تفرقبا الآهات وهى بخاص 
وأصبو ها والصبح ريان زاهر 
فتنقرلى والجفن أعسان خادر 
لسر كا أضلاعبا وتجاهر 
وأبى فيبعى دمعى ااتقاطر 
إلى إلفه والصبح للضوء ناشر 
مقائى و<ولينا الرقيب امحاذر 
وقلى بشوق والكا بات عامر 
أيفضحنا هذا الغوى المداور 
وتفوم منى رغبتى إذ أشاور 
فنى الحى أشباه لها ونظائر 
ودير المحوى في ه تقام الشعائر 
أحاسيس لاترق إليها المشاعر 
أماليد تشدو فى ذراها العصافر 
تروق نكات بينه . . . ونوادر 
"فيض بها ”لك العيون السواحر 
يطوف به من لاعج الشوق زائر 
فى القلب لفح من أسى الحبثار 
ونهر الدجى فصفحة الكو نغار 
له فى ذرا الآ كوان يسرح خاطر 
وأجفائه بين اللالى هوامر 
تسجلبا طى القرون الأعاصر 
إذا كنت فى وجدى بروحى أقاص 


الفهرس 


اإلصفحة ااوض. وع 


م س 4خ الثقد فى الادب العرنى 
للاستاذ السماعى وى وكيل كلية دار العلرم 


47 س ١و‏ تضافر المستشرفين والمصر بين 
للامستاذ عبد العزيز مزروع الازهرى المدرس بالمدارس الثانو ََ 


وه - وو كيف أشأ الوزن والقافية 
للاستاذ أحمد عمد الحوفى المدرس بكلية دار العلوم 


بد س عب خالد بن يزيد بن معاوية 
للاستاذ عيد الرزاق حميدة المدرس بكلية دار العلوم 


:اس ب صمت وأصوم 
للاستاذ خاف القاضى المدرس بالمدارس الثانوية 


ب بلا من وات الصبا 
للشاعر د هارون اللو 


